
  
 

  
  
  عي يالتغلغل الش

  الباطني 
  الإسلاميفي العالم 

  
  إعداد

  الدوسريأبو عمر . د
   م٢٠١٠ -  هـ١٤٣١

� �
� �
� �
� �



 

سيئات أعمالنـا،  من و أنفسناور ر ونعوذ باالله من ش،هالحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفر    ن  إ
 لا شـريك     االله وحده  إلاشهد أن لا اله     ؛ فلا هادي له، وأ     ومن يضلل  ، فلا مضل له   ؛من يهده االله  

  .شهد أن محمداً عبده ورسوله، وأله
  :أما بعد

 االله سبحانه وتعالى على منهج السلف هـو بيـان منـاهج             إلىفإن من أهم وسائل الدعوة      
 وكشف أباطيلهم وتحذير المسلمين من شرهم؛ ولأن مـا كتـب عـن انحرافـات                ،حرفيننالم

 ـرحمـه االله ـ يمية   ابن تالإسلامالروافض وعقائدهم كثير جدا، ابتداء من شيخ   فـي كتابـه    
 ،في كتبه الأربعةـ  رحمه االله  ـ الهي ظهيرإحسان مروراً بما كتبه الشيخ ،منهاج السنة النبوية

 مثل الباحث الشيخ عثمان الخميس والـدكتور        ، الباحثون في العصر الحديث    ه ما ألف  إلىوصولاً  
في منهج وطريقة التغلغل الرافضي     إلا أن البحث     - جزاهم االله خيراً   – كثير طه الدليمي وغيرهم  

جداً ، وسيكون     والمجتمع العربي بشكل خاص يعد قليلاً      ، عامة الإسلاميةالخبيث في المجتمعات    
قديماً وحـديثاً ولا    في هذا البحث بيان لذلك التغلغل الخبيث الذي كان يسير بخطوات مدروسة             

  . العقود القليلة الماضيةسيما
   : تقفوها خاتمة مع أهم النتائج مباحث وثلاثةمقدمةوقد احتوى البحث على 

 من الـروافض وافتـراءات      - رضوان االله عليهم   – براءة أهل البيت     ت فتناول :المقدمةأما  
  .الروافض على أهل البيت

 الإسـلامي المجتمع  إلى   فتناول تغلغل الفكر الشيعي الرافضي الباطني        :الأولالمبحث  أما  و
 وقد اخترت مثالاً لذلك دولة بني بويه الـشيعية الخبيثـة            ه،عن طريق دعم الدول والحكومات ل     

تم اختيـار هـذه      و ،طيلة قرن من الزمان ومقارنته بما حدث في هذا الزمان         مت بغداد   التي حك 
  :الدولة لسببين

 وأشدها ، فقد احتلـوا قـسماً        الإسلاميأقبح عهود التاريخ    من  أن العصر البويهي    : الأول
:  والثـاني  .كانوا شيعة غـلاة   و ،فة العباسية بما فيها العراق وبغداد     كبيراً من شرقي بلاد الخلا    

 مرير بـين     وما حدث في العصر الحاضر من صراع       التشابه الكبير بين ما حدث في عصرهم      
  .الإيراني –السنة والشيعة في العراق تحت وطأة الاحتلال الأمريكي 

ة ا الدع عدادإ عن طريق    الإسلاميةيع في المجتمعات    ش فتناول تغلغل الت   :الثانيالمبحث  أما  و
  في ظل دعم   ، على حين غفلة الولاة والعلماء والدعاة أو تهاونه        مناطق أهل السنة  إلى   وإرسالهم

 ـ :، مثل بعض الدول والحكومات الشيعية الرافضية     الإسـماعيلية والبويهيـة     الفاطميـة    ة الدول
  .والإيرانية

لتي قامت عليهـا الحركـات الرافـضية         فبين المنطلقات والأهداف ا    :الثالثالمبحث  أما  و
  .قديماً وحديثاً ولاسيما المجتمع العربي ،الإسلاميالباطنية في نشر التشيع داخل المجتمع 

 في الـدين، وأن     واالله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواني            
   .آمين.....يجعلني وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يجمعني بهم في عليين

                        
  الباحث

  الدوسري عمر أبو.                                                                 د
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                                                                     المقدمة
  براءة أهل البيت مما نسبه لهم الرافضة وبراءتهم من الرافضة

 كما يزعمون قائم على حب أهل البيت ومناصرتهم ومشايعتهم، ولكنـه            ١)(لتشيعإن مذهب ا  
 مـنهجهم، فأهـل     ، والخروج عن   والانتقاص منهم  ،في حقيقته وفحواه قائم على سب أهل البيت       

وهنـاك نـصوص    .  دينهم الكتاب والسنة ، وهم من سلف هذه الأمة         - رضي االله عنهم   –البيت  
 تثبت براءتهم من هؤلاء الرافـضة الـذين         -ن االله عليهم   رضوا -كثيرة وردت عن أهل البيت    

  .رفضوا دين االله واتبعوا دين الشيطان
: خبرنا شبابة بن سوار الفزاري قـال      أ: (  قال إذومن ذلك ما أورده ابن سعد في الطبقات         

ويحكم : سمعت الحسن بن الحسين يقول لرجل ممن يغلو فيهم        : أخبرني الفضيل بن مرزوق قال    
نكم قرابـة   إ: قال فقال له رجل   . ٢)( فإن أطعنا االله فأحبونا ، وإن عصينا االله فأبغضونا          الله أحبونا

ويحك لو كان اله مانعاً بقرابة من رسول االله أحداً بغير طاعـة االله              : لافق. رسول االله وأهل بيته   
ب  واالله إني لأخاف أن يضاعف للعاصي منـا العـذا           منا أباً وأماً،   إليهلنفع بذلك من هو أقرب      

ضعفين، وإني لأرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين، ويلكم اتقوا االله وقولوا  فينا الحق فإنه                 
 بنا آباؤنا إن كان هذا الذي تقولـون         أساءلقد  : أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى به منكم، ثم قال        
رسـول االله   ألم يقـل    : فقال له الرافضي  : قال. من دين االله ثم لم يطلعونا عليه ولو يرغبونا فيه         

مـرة  أما واالله لـو يعنـي بـذلك الإ        : فقال. ؟))من كنت مولاه فعلي مولاه    :((عليه السلام لعلي  
 ولقال  ،ان وحج البيت  ضوالسلطان لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رم          

لأمـر   ولو كان ا فإن أنصح الناس كان للناس رسول االله ي الناس هذا وليكم من بعد    أيها: لهم
 إن كـان لأعظـم   اختارا علياً لهذا الأمر ، والقيام بعد النبـي         االله ورسوله    إن: كما تقولون   

ن يقوم فيه ما أمـره أو يعـذر فيـه           أ الناس خطيئةً وجرماً إذ ترك ما أمره االله به ورسوله           
  .٣) ()الناس

 ـ    : أخبرنا شبانة بن سوار قال    : بن سعد ايضاً  اوقال   سـألت  : الأخبرنا فضيل بن مرزوق ق
هل فيكم أهل البيت إنسان مفترضة طاعتـه        :  قلت - رضي االله عنهم   –عمْراً وعلياً عمي جعفر     

لا واالله ما هذا فينا، من قال       : ؟ فقالا ٤)(تعرفون له ذلك، ومن لم يعرف له ذلك فمات ميتة جاهلية          
 أنها كانـت  إن هذه منزلة تزعمون! رحمك االله: فقلت لعمرو بن علي: قال. هذا فينا فهو كذاب   

 أن  ، ثـم كانـت للحـسين      إليه  ثم كانت للحسن، أن علياً أوصى       إليه   أوصى   لعلي أن النبي    
  لمحمد بن علي    ثم كانت  إليه   لعلي بن الحسين أن الحسين أوصى        ، ثم كانت  إليه  الحسن أوصى   

                                                 
بل هو دين آخر غير دين الإسلام يختلف عن الإسـلام  من مذاهب المسلمين،  وفي الحقيقة أن التشيع ليس مذهباً  )1(

صغر الأمور الفقهية، فهو دين آخر أصله ابن سبأ اليهـودي           عه، بدءاً من أركان الإسلام إلى أ      في أصوله وفرو  
  .عليه لعائن االله

 وهو أن المسلم يحب بقدر طاعته الله عـز          ، يشير رضي االله عنه هنا إلى أصل من أصول أهل السنة والجماعة            )2(
  .وجل ويبغض بقدر معصيته

لأبي الحسن علـي    - نقلا عن توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبداالله بن سبأ          ٣٢٠-٥/٣١٩: سعدلطبقات لابن    ا )3(
  .٤٠-٣٩:بن أحمد الرازحي

مر بمراحل عديدة وتطور من جيل إلى جيل ففي ذلك الزمان كـان الـذي               قد   وهذا يدل على أن الفكر الشيعي        )4(
 في المراحل التي تلت ذلك الزمان أصبح من  يموت يموت وليس برقبته بيعة للإمام فإنه يموت ميتة جاهلية، أما

   .نوليس بعنقه بيعة للإمام إنما يموت كافراً خالداً في النار، وهذا نفسه ما عليه أهل الرفض في هذا الزما
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لا واالله لمات أبي فما أوصى بحـرفين، قـاتلهم االله، إن هـؤلاء إ             : فقال، إليه  أن علياً أوصى    
  .١)(متأكلون بنا

 جمـع مـنهم     إليـه وقد سمى زيد بن علي بن الحسين رحمه االله هؤلاء بالرافضة؛ إذ جاء              
 إذايطلبون منه التبرؤ من أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، فقال إنهما وزيرا جـدي ، قـالوا                   

  .اذهبوا فأنتم الرافضة: قال. ضكفنر
 وهو مثبت في كتب أهـل الـسنة         -رحمه االله - زيد بن علي     إلىوهذا الأثر سنده صحيح     

  .٢)(والشيعة
m��א�h{א��
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إن كانت النصوص التي ذكرناها فيما مر قد وردت عند المتقدمين فهناك نصوص أخـرى               
 في أن الرافضة مذمومون من أهل البيت وأنهم         ،قد وردت عند المتأخرين بل والمعاصرين منهم      

 وقد كان لكتاب السيد حسين الموسوي أحد علماء النجف الكبار فـي             تبرؤوا منهم ومن أفعالهم،   
الصدى المجلجل في فـضح     ) كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار     ( :العصر الحديث المسمى  

برى على أهل البيت رضي االله عنهم       ك وبيان فريتهم ال   ،الروافض وعقائدهم الزائفة وخزعبلاتهم   
  :إذ قال

 الشيعة اختصاصنا بأهل البيت، فالمذهب الشيعي كله قائم على          إن من الشائع عندنا معاشر    
 بـسبب أهـل     - وهم أهل السنة   – الولاء والبراء مع العامة      إذ - حسب رأينا  –محبة أهل البيت    

البيت، والبراءة من الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة، وعائشة بنت أبـي بكـر ، بـسبب                 
 ٣)(ل الشيعة جميعـاً صـغيرهم وكبيـرهم ، عـالمهم          موقفهم من أهل البيت، والراسخ في عقو      

. هم، واستباحوا حرماتهم  ابة ظلموا أهل البيت، وسفكوا دماء     وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم، أن الصح    
 ولذلك لا يتردد أحدنا في تسميتهم بالنواصب، ونتذكر         لسنة ناصبوا أهل البيت العداء؛    وأن أهل ا  

 تذكر  إذ ولكن كتبنا المعتبرة عندنا تبين لنا الحقيقة ،          ٤)( )عليه السلام ( دائماً دم الحسين الشهيد     
لنا تذمر أهل البيت صلوات االله عليهم من شيعتهم، وتذكر لنا من الذي سفك دماء أهـل البيـت                   

  عليهم السلام ومن الذي تسبب في مقتلهم واستباحة حرماتهم؟
لا واصفة، ولو امتحنتهم لما     لو ميزتُ شيعتي لما وجدتهم إ     : قال أمير المؤمنين عليه السلام    

  .٥) ()وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلف من الألف واحد

                                                 
لأبـي الحـسن علـي بـن أحمـد          -نقلا عن توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبداالله بن سبأ          ٥/٣٢٤:  الطبقات )1(

  .٤١:الرازحي
  .٤١:وضيح النبأت )2(
 وأصبح عقيدة لهم عن جهل وتقليد أعمى، أما علمـاؤهم          ، إن عوام الشيعة المغرر بهم قد ترسخ ذلك في عقولهم          )3(

 ولكن مصالحهم الشخصية من خمس ومتعة وسيادة تجعلهم يعرضون عـن            ،فيعلمون أن كل ذلك مكذوب ملفق     
كشف الأسرار وتبرئة الأئمة    (سين الموسوي في كتابه      وهذا ما نقله عنهم السيد محمد ح       ،الحق ويتبعون أهواءهم  

  . يكفر علماءهم دون عوامهم وجهالهم-رحمه االله-جعل شيخ الإسلام ابن تيمية الذي  وهذا نفسه ،)الأطهار
ولكني أوردتها هنا كما جاءت في الكتاب المشار        ) عليه السلام :(لا يجوز إفراد أحد من الصحابة والقرابة بقولنا          )4(

  . إليه
رضـي االله   -عن علي بن أبي طالب      وردت  وهناك نصوص كثيرة    .١٣:كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار     )5(

  .وغيرها١٤٢و٧٢و٧١الصفحات ::ينظر. في نهج البلاغة تبين موقفه منهم-عنه
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 حين ففـرقهم  إلىاللهم إن متعتهم : " وقال الإمام الحسين عليه السلام في دعائه على شيعته        
نـا  ، ولا تُرض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علي           افرقا، واجعلهم طرائق قدد   

  ).فقتلونا
بيعتنا كطيـرة   إلى  لكنكم استسرعتم    ( :، فكان كما قال   وقد خاطبهم مرة أخرى ودعا عليهم     

الدباء، وتهافتم كتهافت الفراش، ثم نقضتموها، سفهاً وبعداً وسحقاً لطواغيت هذه الأمة، وبقيـة              
  ).الله على الظالمينالأحزاب، ونَبذَة الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة ا

وهذه النصوص تبين أن الشيعة هم قتلة الحسين الحقيقيون، إنهم شيعته أهـل الكوفـة، أي                
  .أجدادنا، فلماذا نحمل أهل السنة مسؤولية مقتل الحسين عليه السلام

لفـاً، غـدروا بـه      أبايع الحسين من أهل العراق عشرون       : ولهذا قال السيد محسن الأمين    
  . وقتلوهأعناقهمته في وخرجوا عليه وبيع

 واالله معاوية خيراً لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة،           أرى: " وقال الحسن عليه السلام   
ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، واالله لأن آخذ من معاوية ما أحقن به من دمي ، وآمن به فـي أهلـي       

 إليهقي حتى يدفعوا بي      واالله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعن      ،خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي      
  )).أسيرنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا سلماً، واالله لأن أسالمه وأ

أبـي  إلـى   هل تعلمون أنكم كتبـتم      : "  زين العابدين عليه السلام لأهل الكوفة      الإماموقال  
 إلـى وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، ثم قتلتموه وخذلتموه؟ بأي عين تنظرون             

  ))قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي، فلستم من أمتي((  يقول لكم  االله رسول
))( ())إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم؟ : ((  عنهمأيضاوقال  ١٢.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ليني، للك الكافي:  مثل ، وهناك نصوص أخرى كثيرة ينقلها السيد حسين الموسوي من مصادرهم المعتبرة عندهم            )1(

  . ورجال الكشي للقمي وغيرها، والاحتجاج للطبرسي،رشاد للمفيد، والإونهج البلاغة
  .١٥-١٤: كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار )2(
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  :ولالمبحث الأ
صله ومؤسسه سنناقش كيف تغلغل هذا الفكر الخبيث إلـى          وبعد هذه المقدمة عن التشيع وأ     

 التشيع قد تسلل إلى المجتمع الإسلامي داخلياً وخارجيـاً          أن وفي الحقيقة    .ةسلامي الإ اتالمجتمع
بعـد  للتـشيع   الذين حكموا البلاد العربيـة  والأمراءدعم السلاطين : وذلك عبر طريقين، الأول   

 ودعم بعض الدول والحكومات والأحزاب الشيعية في العـصر          ، قديماً ضعف الخلافة العباسية  
 الدعاة والتظاهر بحـب أهـل البيـت         إرسال:  الثاني نبينه في هذا المبحث،   وهذا ما س  ،الحديث

وإظهار مظلوميتهم المزعومة واستعطاف العامة من الناس يصحبها عدم الاسـتقرار الـسياسي             
  . وهذا ما سنوضحه في المبحث الثانيللدولة العربية الإسلامية

  :دعم السلاطين والأمراء ومنهم
  ) هـ١)(٤٤٧-٣٣٤(البويهيون

علـي  ( وظهـر أولاد بويـه       .خسروا الديلمي الفارسي  إلى بويه بن فنّا   تنتسب هذه الأسرة    
 هـ وكـان    ٣٢١على مسرح التاريخ بظهور أكبرهم الملقب عماد الدولة عام          ) والحسن وأحمد 

يتلطـف النـاس     ولم يـزل ،)كرج(متولياً من قبل أحد ملوك الديلم على منطقة صغيرة اسمها 
 ،ع صيته في البلاد المجاورة وأحبوه وخضعوا له ونزلوا علـى طاعتـه             حتى ذا  إليهمويحسن  

 هـ زحف أحمد بن بويه      ٣٣٤ فارس، وفي سنة     إقليموساعده في ذلك أخوته حتى استولى على        
، وأظهروا الطاعة للخليفة     وغدت العراق تحت سيطرة بني بويه        ٢)( بغداد ودخلها دون قتال    إلى

وبقي حاكماً على العراق نيفاً وعشرين سـنة        ) معز الدولة (ـ  وأخذوا ألقابهم منه، فلقب أحمد ب     
 هـ، وأما ركن الدولة الحسن بن بويه فقد حكم أصبهان وطبرستان وجرجان             ٣٥٦وتوفي سنة   

  .٣)(، وأما أخوهم الكبير عماد الدولة فقد حكم شيراز وما حولها
-�
�f�מ�א��{� ��}���� �

 ـ     ٤)(الشيعيلم يخف اليويهيون تشيعهم، بل شجعوا المذهب         م بالأعمـال   ا فـي بغـداد للقي
 ـ             دامات بـين الـسنة     طالاستفزازية ضد أهل السنة، فكانت لا تمر سنة من دون أن يحدث اص

قد جاء في أحداث سنة     حرق الأسواق، و  خرب فيها الممتلكات وتُ   زهق فيها الأرواح وتُ   والشيعة تُ 
بلعن معاوية والخلفاء الثلاثة     على المساجد    – بأمر معز الدولة     –  قد كتبوا   الشيعة  هـ،أن ٣٥١

  ،٥)(رضي االله عنهم
                                                 

تعد بداية المئة الهجرية الرابعة بداية ضعف الدولة العربية الإسلامية العباسية؛ مما أثـار أطمـاع الـدويلات                   )1(
  ...ادت التوسع على حسابها، مثل الدولة البويهية والسلجوقية وغيرهاوالإمارات حولها التي أر

تـواطىء مجموعـة مـن الـوزراء      :ضعف الدولة العباسية، والثاني   : والسبب في ذلك يعود إلى أمرين، الأول       )2(
لـة   الذين أقنعوا الخليفة العباسي بأن البويهيين جـاءوا لمناصـرة الدو           -من الفرس -والعاملين في بلاط الدولة     

  .العربية ضد الدولة البيزنطية
  .٢٩: ، ودولة السلاجقة٤٨:أيعيد التاريخ نفسه؟ : ينظر)3(
كما أشرنا سابقاً إلى أن التشيع ليس مذهباً  من مذاهب المسلمين، وتسميته بالمذهب من باب التجوز في اللغـة                     )4(

  .فحسب
ي فعله الشيعة في مساجد أهل السنة فـي بغـداد وفـي    فهذا الفعل نفسه الذ! ما أشبه اليوم بالبارحة! سبحان االله  )5(

السنوات القليلة الماضية، بل وفعلوا أكـثر من ذلك من هدم للمساجد وقتل أهلها وتعذيبهم وتهجيرهم، وأما فرق                 
الموت فجمعوا الصبيان وحرقوهم بشكل جماعي بعد أن صبوا عليهم البنزين أمام ذويهم في العامريـة وحـي                  

  .م، واالله أكبـر٢٠٠٦ سنـة العامل في بغداد
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  .١)( والخليفة العباسي لا يقدر على منع ذلك
طلـوا الأسـواق    يهي الناس أن يغلقوا دكاكينهم ويب      هـ أمر معز الدولة البو     ٣٥٢وفي سنة   
،  الوجـوه  شرات الشعور مسودات   من خرج النساء أن يظهروا النياحة وأن ت     و ،٢)(والبيع والشراء 

 ففعـل   -رضي االله عنـه   -في الشوارع بالنوائح ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي          يطفن  
  .٣)( ولأن السلطان معهم، لكثرة الشيعة؛الناس ذلك ولم يكن لأهل السنة قدرة على منعهم

 لحدود الكتاب والسنة في دولة بني بويه فـي           ابن كثير ما يفعل الشيعة من تعد       وقد وصف 
 تضرب في بغداد ونحوها من البلاد في يوم         ٤)(فكانت الدبادب : ها فقال  وما حول  الأربعمائةحدود  

عاشوراء  ويذر الرماد والتبن في الطرقات والأسواق وتعلق المسوح على الدكاكين، ويظهـر              
 ثـم   عطـشان  لأنه قتل    ؛ذ موافقة للحسين  ئالناس الحزن والبكاء وكثير منهم لا يشرب الماء ليلت        

حافيات في الأسواق    ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن      ،هنتخرج النساء حاسرات عن وجوه    
  .٥)( غير ذلك من البدع الشنيعة والأهواء الفظيعة والهتائك المخترعةإلى

 لأن البـويهيين    ؛ في العراق وما حولها    الإسلاميوهكذا تغلغل التشيع في المجتمع العربي       
 هــ  ٣٦٠اء في حوادث سنة  فج،كانوا على صلات بالدولة الفاطمية الباطنية في مصر والشام   

 وكـان رئـيس     ،وفي ذي القعدة استولى القرامطة على دمشق وقتلوا نائبها جعفر بـن فـلاح             
 أمده معز الدولة البويهي من بغداد بالـسلاح والعـدد           دم وق القرامطة الحسين بن أحمد بن بهرا     

  .الكثيرة
 إلـى العبيدي عند سفره     المؤيد داعي الدعاة الفاطمي      إلى كاليجار   أبووكتب الملك البويهي    

فيجب أن تصور لتلـك الحـضرة       :  يقول الإسماعيلية هـ بعد أن تأثر بدعوته       ٤٣٨مصر سنة   
علمها أن   ما اطلعت عليه من شواهد صفاء عقيدتنا وتُ        - العبيدي في مصر   المستنصر –الشريفة  

لادهـا  هؤلاء التركمان السلاجقة المسؤولين عن أعمال خراسان والري لا يقصر خطابهم عن ب            
 وبذلنا الأموال في كـف      ،ثبات عساكرنا المنصورة في وجوههم    ل – الشام ومصر    –المحروسة  

يطلب شهادة حسن سلوك من الدولـة العبيديـة فـي مـصر،             فهذا الملك البويهي    . ٦)(عاديتهم
ومن . ي السني   قويشعرهم في الوقت نفسه أنه هو المدافع عنهم أمام الزحف التركماني السلجو           

لنا درس مهم وهو حقيقة استعدادهم للتحالف والتعاون فيمـا بيـنهم مـع اخـتلاف                هنا يتضح   
 فالدولة العبيدية الفاطمية تختلف عن الدولـة        ع ذلك يتحالفون ضد العدو المشترك،      وم !عقائدهم

 ولكنهما تتشابهان في أن الدولتين دولتـان        ،٧)( عشرية في العقيدة اختلافاً كبيراً     الإثني البويهية  
  .ن عدوتان لأهل السنة والدولة العباسيةباطنيتا

 فكـان   - الـشرعية  – الدولة العباسـية     لإضعاف في السعي    أيضاوتتشابه هاتان الدولتان    
نه لما  فإ.  وكذلك البويهيون  ،الفاطميون لا يساهمون في صد غارات الروم على الجزيرة العربية         

                                                 
  ٤٨:أيعبد التاريخ نفسه؟  )1(
وهذه المراسيم لازالت مستمرة إلى يومنا هذا ولاسيما في مناطق العراق الجنوبية، فيحرمون البيع والشراء في                 )2(

م؛ يوم عاشوراء، وقد سايرهم في ذلك الكثير من أهل السنة الذين يعيشون في مناطقهم مداهنةً وخوفاً من غدره                 
  .لأن الذي يفتح دكانه في هذا اليوم هو عدو لأهل البيت حلال الدم والمال والعرض، ولا حول ولا قوة إلا باالله

  .٤٩:، وأيعيد التاريخ نفسه٣٣/٤: الكامل في التاريخ: ينظر)3(
  .٣٦٩/١:جمع الدبداب وهو الطبل، لسان العرب: الدبادب )4(
  .١١/٥٧٧: البداية والنهاية: ينظر)5(
  .٣٢٣شاكر مصطفى ،. دخول الترك الغز إلى الشام ، د :ينظر)6(
 يكفرون العلويين، لأنهم لا يؤمنون بولاية       -الإمامية–فالأثنا عشرية   ! وقد يصل الخلاف بينهم إلى درجة التكفير       )7(

  .غير علي بن أبي طالب
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وم واستجاب الناس في بغـداد       لصد غارات الر   ؛استغاث أهل الجزيرة العربية بالعاصمة بغداد     
 الخليفة العباسـي يطلـب مـالاً        إلى بختيار بن معز الدولة      وأرسل ،لهذا النداء وتجهزوا للجهاد   

 أنفقهـا ، ولكن بختيـار     الأموال ليدفع له    ؛ بيته أثاثو  ثيابه  واضطر الخليفة العباسي لبيع    ،للغزو
كان مراوغاً ولم يكن صادقاً      بختيار   أن وهكذا ظهر    . الغزو أمرعلى مصالحه الشخصية وبطل     

 قدر ممكـن للقـدرة   أكثر كان يقصد استنزاف وإنما التهيؤ للغزو والجهاد،    أو الأموالفي طلب   
  .١)(المالية للخلافة العباسية على الرغم من ضعفها

 وكما وز      ففي عهد   ر للبويهيين النصارى  ر للعبيدين الفاطميين اليهود والنصارى، كذلك وز ،
 له عضد   أذنكان وزيره نصر بن هارون وقد       ) خسروا بن الحسن بن بويه    ـنّاف( عضد الدولة   

  .٢)(اء النصارىفقر وأطلق الأموال ل،الدولة بعمارة الكنائس والأديرة
 الخلافة مـن العباسـيين      بإخراجوقد بلغ بالبويهيين الولاء للفاطميين بأن فكر معز الدولة          

 والبيعـة   عن العباسيين  الخلافة   إخراج في   بهأصحا فاستشار خواص    ، البيعة للفاطميين  وإعطاء
ليس هذا برأي فإنك اليوم مع خليفة تعتقـد  :  قال لهأصحابه ولكن أحد ،في مصرللمعز العبيدي   

 بعض العلويين   أجلست بقتله لقتلوه، ومتى     أمرتهم أنه ليس من أهل الخلافة، ولو        وأصحابك أنت
استحسن معز ف. لوك فلو أمرهم بقتلك لقت ه صحة خلافت  وأصحابك أنت كان معك من يعتقد      ،خليفة

  .٣)(الدولة هذا الرأي وأعرض عن فكرته
�1א�����-��|h
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 ـ٣٣٤بحلول سنة     م كانت الأوضاع العامة فـي العـراق سياسـياً واقتـصادياً             ٩٤٥/ ه
 وكـشفوا عـن   ،لأمور سـوءاً  ادم تمكن البويهيين من بغداد زاد    وع ،واجتماعياً غاية في السوء   

 الفرق الشيعية العلوية الأخرى التي كانت منتشرة في         أبناء بعقيدتهم معاضدين    وإيمانهمتشيعهم  
 ولم يكن حـال     ،بغداد وبعض المراكز الحضرية في العراق وغيره آنذاك مثيرين للفتن الطائفية          

فقد تولى الخلافة خلال العصر      ، بني بويه  ةم بمواجه هالخلفاء العباسيين خلال هذه الفترة يسمح ل      
هانة والاستخفاف والعنـت    أولئك الكثير من ضروب الإ    البويهي خمسة من الخلفاء لاقى كل من        

 نفوذ الخليفة لن    وإضعافمن البويهيين؛ من منطلق اعتقاد بني بويه بأن سيطرتهم على الخلافة            
 التـشيع العلـوي فـي       يمكن أهل السنة من التصدي لهم، فقد باشروا خططهم في محاولة نشر           

المجتمع ومحاربة السنة مساندين في ذلك دعاة التشيع من أمثال موسى بن داود الشيرازي الذي               
اشتهر بلقب المؤيد في الدين وهو من عائلة عريقة في التشيع على المذهب القرمطـي، وكـان                 

 عماد الدين أبو    بان بن أيضا محل احترام المرز    كما كان هو     ،أبوه محل احترام الخلفاء العبيدين    
لشيخنا وظهيرنا ومعتمدنا المؤيـد فـي الـدين         :  كاتبه خاطبه بقوله   إذاكاليجار البويهي، وكان    

، وكـان المؤيـد مـن       ٤)(وتأييـده ر أطال االله بقاءه وأدام عزه       صأمير المؤمنين أبي الن   عصمة  
 يومنا  إلى الروافض   المجيدين للغتين العربية والفارسية وله الكثير من المؤلفات التي يعتمد عليها          

  .٥)(هذا
                                                 

  ٥١: ، وأيعيد التاريخ نفسه؟٢٧٢/١١:البداية والنهاية: ينظر )1(
  .٢٩٥/١١:ر نفسهينظر المصد)2(
  .٣٠:،ودولة السلاجقة٤٩أيعيد التاريخ نفسه؟:  ينظر)3(
هـ إلى مرتبة داعي الدعاة وكان له مجلس يلقي فيه دروساً فـي الـدعوة الإسـماعيلية    ٤٥١وقد رقاه في سنة      )4(

  .ويأتيه الروافض من كل مكان
الإضافة إلى عدة كتب أخرى، وله ديوان        من أشهرها كتاب المجالس والإيضاح والتبصير في فضل يوم الغدير ب           )5(

  .شعر منحرف أيضاً
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 وعبرت عن مدى تمسكه     ،نحراف والزيغ  الضلال والإ  وقد لعبت كتبه دوراً كبيراً في نشر      
 بني بويه لأمثال هذا الداعية الشيعي لـم يمـض           أمراءوبسبب دعم   .  الحركة القرمطية  بمبادئ

 وحـالات   ،ليـة وقت طويل حتى بدأت الفتن العارمة التي نجم عنها العديد من المعـارك الداخ             
 هــ   ٣٣٨وأولها كانت سـنة     .  مداها بين أهل السنة والشيعة     ذالاقتتال الطائفي التي بدأت تأخ    

 هـ وقعت فتنة عظيمـة بـالكرخ        ٣٤٠هبت الكرخ، وفي رمضان سنة      وكان من نتيجتها أن نُ    
 الأنبياء والـصديقين    أرواحايضاً بسبب المذهب، وفي السنة نفسها ظهر ببغداد رجل ادعى بأن            

 فلما تحقق أنه هالك ادعى      نه بالزندقة فتم القبض عليه،    ، وقد وجدت في داره كتب تدي      إليهتنتقل  
 وقد كان معز الدولة بن بويه يؤيد الرافضة، فلما          ، ليحضر عند معز الدولة بين يديه      ؛أنه شيعي 

 ،شيعة خوفاً على نفسه من معز الدولة وان تقوم عليه ال          ؛اشتهر عنه ذلك، لم يتمكن الوزير منه      
  .١)(حول ولا قوة الا باالله ولا

 وفيهم امرأة تـزعم أن روح       ، بقوم من التناسخية   ي هـ ظفر الوزير المهلب    ٣٤١وفي سنة   
ربوا فتعـزروا بالانتمـاء   ، وفيهم آخر يزعم أنه جبريل، فض     إليهافاطمة رضي االله عنها انتقلت      

 لمشهور عن بنـي بويـه التـشيع        لتشيع كان فيهم، وا    بإطلاقهم أهل البيت فأمر معز الدولة       إلى
  .٢)(والرفض

وهكذا كان لمغالاة بني بويه في التشيع ودعمهم له نتائج سيئة الأثر حيث عمت الفوضـى                
 ولم تعد الفوضى قاصرة على بغداد أو مدن العراق الأخرى بـل شـملت               ،والانحرافات العقدية 

  .بعض أنحاء الدولة العباسية الأخرى
نة بين السنة والشيعة في بغداد بسبب سب الصحابة، وكان           هـ تجددت الفت   ٣٤٦وفي سنة   

 وفـي   . أن تتحرك السلطة لمعالجة الصراع     تل من الفريقين خلق كثير دون     من نتيجة ذلك أن قُ    
السنة التالية انتشرت ظاهرة سب وتكفير الصحابة في كثير من البلدان، واشتدت الفتنة الطائفية              

 مذهب السلف من أهل بغـداد       إتباعرب شديدة بين     هـ ح  ٣٤٨ سنة   الأولىووقعت في جمادى    
 هـ وبسبب   ٣٤٩تل فيها جمع كبير واحترق من البلد كثير، وفي السنة التي تلتها             والروافض وقُ 

 هــ أخـذ     ٣٥١، وفـي سـنة      ٣)(الفتنة الطائفية تعطلت صلاة الجمعة في جميع مساجد بغداد        
 ٤)(فيان ولعن من غصب فاطمة فدكاً      س أبيلعن معاوية بن    : الروافض يكتبون على مساجد بغداد    
، ومن منع دفن الحسن عنـد       ٦)( ومن نفى أبا ذر الغفاري     ،٥)(، ومن أخرج العباس من الشورى     

 خلال ساعات الليـل     وأقدموا ذلك حفيظة أهل السنة      أثار، وقد   ٧)( ولم يمنع معز الدولة ذلك     .جده
 تلـك   إعـادة بويهي عمل علـى     ، غير أن الأمير ال    الرافضة   الشعارات التي رفعها     إزالةعلى  

 تبـاع أ مرفوعة رغم ما تشكله من تحد سافر لمشاعر عموم المسلمين مـن              وإبقائهاالشعارات  
وقد نصحه وزيره المهلبي بالامتناع عن ذلك مداراةً للرأي العام إلا           ! مذهب السلف وأهل السنة   

                                                 
  .٦٥:الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي : ينظر )1(
تقدم مثل هذه الحوادث الدليل الواضح على مدى إسناد بني بويه لفرق الـشيعة الرافـضية الأخـرى، ومـدى                     )2(

  .تشجيعهم ومناصرتهم لهم حتى من الزنادقة
م،عندما كانـت فـرق     ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦ما حدث في بغداد ولبصرة وغيرها من المدن في العراق في عام             وهذا   )3(

  . الموت الرافضية الصفوية تعيث فساداً فيها
    .يقصدون أبا بكر رضي االله عنه وكذبوا في ذلك لأن أبا بكر نفذ حكم رسول االله في فدك )4(
  .شورى حيث كانوا من العشرة المبشرين بالجنةرضي االله عنه في ترشيحه لأهل ال يقصدون عمر )5(
  .رضي االله عنه، وعثمان لم ينف أبا ذر ولكن أبا ذر اختار ذلك يقصدون عثمان )6(
  .٨-٧/٧:المنتظم:ينظر )7(
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طائفية ولـم تعـد      تعصباً لمذهب الروافض فاتسع نطاق الصراعات ال       إرجاعها؛أنه أصر على    
  .١)(تل فيها خلق كثير شملت البصرة وهمذان، وقُإنها بل ،قاصرة على بغداد

سندوا الروافض الغـلاة الـذين كـانوا         بويه وعلى رأسهم معز الدولة قد أ       وهكذا فإن بني  
 وتـسلطهم علـى     ،يطمعون في تشيع المجتمع خلال فترة سيطرة البويهيين على مقاليد الحكـم           

  . أي اعتبار للخليفة العباسي السني الذين يحكمون باسمهإعطاءالخلافة من دون 
 أسـهموا  فقـد  وأشدهاويعد العصر البويهي من أقبح العصور التي مرت بالدولة الإسلامية  

 الفتن والصراعات المريرة بين الشيعة والـسنة        وإثارة ،بشكل كبير جدا في نشر التشيع ودعمه      
، ٢)(لة ونهـب خيراتهـا    و الخلافة العباسية وإهانتهم للد    كبير من شرقي  فضلاً عن احتلالهم لقسم     

  :التشيع في المجتمع الإسلامي في عصرهم ومن مظاهر نشر
١−X%
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عملـوا علـى    القائلين بوجهة نظـرهم فقـد       العلماء  كان لتشيع البويهيين دوره في تشجيع       

هتمام بالعلوم المذهبية وتقديم الرعاية للعلماء المتشيعة العلوية بصفة عامة؛ حتى يظهروا أمام             الا
 وهم بذلك يعبرون عن ميـول شـيعية         ، عنه ين على المذهب المدافع   ين بمظهر الحريص  أتباعهم

متعصبة دفعتهم إلى تأسيس العديد من المراكز الشيعية في العراق والتـي خـدمت أغراضـهم       
 وهكـذا   ، بمعتقدهم الإيمان فقد حرصوا على تحويل المجتمع الإسلامي نحو         . المذهبي وتعصبهم

تجدهم يقربون علماء الشيعة ويرعونهم ويشجعونهم على الكتابة في الكثير مـن التخصـصات               
 وم التي تخدم المـذهب الـشيعي       وشجعوا بشكل خاص على التأليف في العل       ،الفلسفية والمنطقية 

  المكذوبة على رسول االله      الأحاديثرست لوضع   جاميع الخاصة التي كُ   ظهرت العديد من الم   ف
  .٣) ()٣٨٧٩ت(  الفضل الشيباني أبو المحدث الرافضي أولئكومن أمثلة . 

 الجعابي وأبـي الطيـب      كابنعدداً غير قليل من محدثي الشيعة       وقد شهد العصر البويهي     
 صـبغة   إسـباغ غيرهم ممن عملوا على     الدوري والمعبدي وابن البقال والنوبختي والكلوذاني و      

 لخدمـة   ؛ بنـي بويـه    أمراء وكان ذلك بمناصرة ومعاضدة      ،ع على مروياتهم  الاعتتزال والتشي 
  .٤)(ع المجتمع الإسلامييأهدافهم في تش
 إظهـار ع والـرفض فـي       بني بويه عن تشجيع عدد كبير من فقهاء التشي         أمراءولم يتوان   

   وكـان خطـر هـؤلاء       .مة الناس في المجتمـع الإسـلامي      ع بين عا  مساهماتهم في نشر التشي 
 لما اتصفوا به من انحراف في المعتقد وتزييف للحقائق          ؛ الإسلامية الأمةالمنحرفين كبيراً على    

وهـو  ) ٣٥٢ت(حمد العلوي الكوفي    أبو القاسم علي بن أ     أولئك ومن   .االله ورسوله وافتراء على   
ويقصد بالثلاثـة أبـي بكـر وعمـر         ) ي بدع الثلاثة  الاستغاثة ف ( من الشيعة الغلاة، ومن كتبه      

وعثمان رضي االله عنهم، ومن جملة ما قاله في هذا الكتاب بأن القرآن الذي بين أيدي الناس هو                  
وكان ذا  ) هـ٤١٣ت( قرآن ناقص، ومنهم أبو عبداالله محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد            

شيخ : ، قال عنه الخطيب البغدادي    ٥)(صانيف كثيرة   مكانة كبيرة بين أمراء بني بويه وكانت له ت        

                                                 
  .٣٣/٤:الكامل في التاريخ:ينظر )1(
  .٦٩:الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي: ينظر)2( 
  ٣٤:دولة السلاجقة: ينظر )3(
  .١٠٤:الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي:ينظر )4(
  .١٠٦-١٠٥:الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي:ينظر )5(
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ومقالاتهم والطعن  الرافضة والمتعلم على مذاهبهم ، صنف كتباً كثيرة في ضلالاتهم واعتقاداتهم            
 الضلال هلك بـه     أئمةعلى السلف من الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء المجتهدين، وكان أحد           

  .١)(سلمين منهخلق كثير من الناس إلى أن أراح االله الم
 ، كبيراً بهـا   ع واعتنوا اعتناء  نشأ البويهيون خلال مدة حكمهم العديد من مراكز التشي        وقد أ 

 وقد لعبت   لكاظمية والبصرة والحلة،  وكانت هذه المراكز في بغداد والكوفة والنجف وكربلاء وا        
كـارهم   مهمة في تجميع الشيعة وتوحيد صـفوفهم ودفعهـم إلـى نـشر أف    أدواراتلك المراكز  

ومعتقداتهم لاسيما وأنهم وجدوا مناصرة ومعاضدة من المتسلطين على الخلافة العباسـية مـن              
  .٢)(نهج نفسه من وزرائهم الذين نهجوا الأمراء بني بويه، وكذلك
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 الـصفا   إخـوان يهي حركة   من أخطر الحركات الفلسفية التي ظهرت خلال العصر البو        إن  

 وقـد اختلـف     ً.التي تتمثل أفكارها في الانحرافات الباطنية التي تعبر عنها شكلاً ومـضمونا           
 ولكن من خلال المصادر يتبـين أن مـوطن          ، الصفا إخوانة  كالمؤرخون حول زمن نشأة حر    

  منبت حركة الاعتزال ومرتع المتشيعة في منتـصف القـرن الرابـع            ،نشأتهم كان في البصرة   
 أجنبيا وتسلطاً   ة، ضعفاً وتردياً كبيراً في قوة ومتانة الخلافة العباسي        الهجري، وهي فترة شهدت   

 وقد ظهرت العديد من الأفكار والحركات المنحرفة خلال هذه المرحلـة ومـن              .خبيثاً ومنحرفاً 
لسفية  وأفكارهم الف  آراءهم وتمثل   الإسماعيلية الصفا التي تنتهج أسس الشيعة       إخوانبينها حركة   

ولقد حظيـت آراء    .  يقرون أن للدين ظاهراً وباطناً       فهم ،أساسا على التأويل الباطني   التي تقوم   
 وقد حفلت   ٣)( البويهيين الأمراءالفلاسفة والمبتدعة وأفكارهم بالكثير من التشجيع والمعاضدة من         

 ـ            ن العلمـاء   مجالسهم على الدوام بحضور العديد من المعتزلة والفلاسفة والمناطقة وغيـرهم م
  . بني بويه والشيعة الرافضةأمراءالمتشيعين الذين سخروا علمهم لخدمة 

أما اليوم فإن الدعم الشيعي الرافضي لا يتم من خلال الدعوات الباطنية فحسب بل يتم من                
  .المبحث القادم وهذا ما سنفصله في ،خلال دول وحكومات وأنظمة وأحزاب

  
  

                                                 
  .٣/٢٣١: تاريخ بغداد)1(
  .١١١:الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي : ينظر)2(
مثلاً يقوم النظام النـصيري بـدعم المتـصوفة والمبتدعـة      وهذا شأن كل الأنظمة الشيعية الفاسدة، ففي سوريا    )3(

 والتضييق على أهل السنة، فضلاً عن دعمهم للتشيع مـن خـلال بنـاء الحـسينيات أو                  - كالدروز -والزنادقة
المساجد، أو من خلال دعمهم لدعاة التشيع حتى في المناطق التي لا يوجد فيها شيعة، ففي الكثير من مدن أهل                    

لشيعة ببناء المساجد، ومن ثم يحضرون إليها دعاتهم؛ من أجل تبديل دين أهل السنة سواء أكان                السنة يسمحون ل  
وهـذه  .ذلك عن طريق إقناع العوام بأفكارهم أو من خلال بذل الأموال لهم، مستغلين تردي أحوالهم المعيـشية                

هذا المخطط الخبيـث، ومـنهم      وأما أهل السنة فمنهم في غفلة من        ..الأموال تأتيهم من إيران والبحرين وغيرها     
وهكذا يتغلغل التشيع في المجتمعات السنية، وهكذا أيضاً يتعاضد !..مغلوب على أمره لا يستطيع أن يحرك ساكناً

النصيريون مع الإثني عشرية؛ لمحاربة أهل السنة ونشر التشيع البغيض، وما المعاهدة الستراتيجية بين إيـران                
  .وسوريا إلا لهذا الغرض الخبيث
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  المبحث الثاني
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راحت وبعد أن كبر النفوذ الفاطمي العبيدي في العراق، نشطت الحركات الباطنية الشيعية             
 البيـت   أهـل ع وحـب    وتغوي الناس بستار ظاهره التشي     رض لها خارج العراق   لإيجاد أ تنشط  

التـي   السرية التي تتخذ من بلدة سلمية        الإسماعيلية واستطاعت الحركة    .وباطنه الكفر المحض  
 بعد أن مهـد     إفريقيا خصبة في شمال     أرضا مقراً لها أن تجد      تقع في سورية شرق مدينة حماه     

 عبداالله ني الملقب بأبي  حمد بن زكريا الصنعا   ات من طريقها داعيتهم الحسين بن أ      لها وأزال العقب  
 ولم يـزل    ، وحيداً بلا مال ولا رجال     إفريقيا وصف بأنه من الرجال الدهاة ، دخل         الشيعي الذي 

يسعى إلى أن ملكها، وكان رئيسه في الدعوة ابن حوشب قد كلفه بأن يلتقي بقبيلة كتامـة مـن                   
هم المغرب في موسم الحج، وعندما التقى بهم استطاع بدهائه أن يؤثر فيهم ويتلاعـب بعـواطف               

يرها، وحارب القبائل   وعقولهم، وأعجبوا به فرحل معهم إلى بلادهم والتفت عليه قبيلة كتامة وغ           
 مهد للأمـر    إذا حتى   ،ة وميلة وتاهرت ورقادة    سجلماس الأوسط وسقطت مدن المغرب     الأخرى،

،  ليسلم إليه مقاليد الأمور    المجيء إلى زعيم الدعوة طالباً إليه       أرسلواستقرت به الأحوال حتى     
 الذي يزعم أنـه     ١)(وهذا الزعيم هو عبيداالله من ذرية عبداالله بن ميمون القداح الفارسي الباطني           

 ، ٢)( وأكثر العلماء والنسابين والمؤرخين ينفون عنه هذا النسب،من ذرية فاطمة رضي االله عنها
قـب نفـسه     للدعوة وقد بايعه هـؤلاء ول      إماماً عبداالله الشيعي قد عمل على تقديمه للناس         إنثم  

بالمهدي وهو مؤسس الدولة العبيدية التي تسمى بالفاطمية وهي دولة باطنيـة شـيعية خبيثـة                
 ، الشعب الـذي يحكمونـه     أمام لأنهم يستعملون التقية     ؛وليست فاطمية وإن أظهروا خلاف ذلك     

 القرامطة عنـدما    إلى ودعوتهم دعوة واحدة، فقد كتب المعز        أكيدةوصلتهم بالملاحدة القرامطة    
ن القرامطة  وأ مع بنبأ محاولتهم حصار مصر يذكر فضل نفسه وأهل بيته، وأن الدعوة واحدة            س

ا يكـاتبون   قبض على الباطنيين في بغداد وكانو      كانت دعوتهم وإلى آبائه من قبله، وعندما         إنما
 ابن جعفر الصادق المقيم فـي بـلاد         إسماعيل  وإمامنا المهدي محمد بن     : القرامطة قال أحدهم  

  .٣)(المغرب
 بآلة  الأسودرب الحجر   ضل) العبيديين( هـ قام رجل من المصريين       ٤١٤وفي حوادث سنة    

؟ فليمنعني   ومحمد وعلي  الأسود متى يعبد الحجر     إلى:  وهو يقول  الأخرىيف في يده    سثقيلة وال 
بخنجـر  فضربه   فتمكن منه أحد الحجاج من أهل اليمن         ..مانع من هذا فإني أريد أن أهدم البيت       

  .٤)(فقتله
   هو ثمرة من ثمـار     إنما الإسلامي العالم   أنحاء في   ٥)( الذي زرعه الحشاشون   الإرهابوكل  

الصباح زعيم قلعة الموت الذي     بن  حسن  ال العبيدية الفاطمية في مصر، فإن       الإسماعيليةالدعوة  
                                                 

 وهذا ما فعله دعاة التشيع في إيران عندما مهدوا الطريق للخميني ثم أرسلوا إليه وسلموه حكم الـبلاد وجعلـوه                    )1(
  .أنحاء العالمكل إماماً لهم وللشيعة في 

  .٣٨٥/٣:الكامل في التاريخ : ينظر) 2(
  .٣٨:أيعيد التاريخ نفسه:  ينظر)3(
  .١٨٣/٤:الكامل في التاريخ:  ينظر)4(
 التي عاثت الفساد ونشرت القتل )فرق الموت(أما اليوم فاسمها ) فرق الحشاشين(ان االله، بالأمس كان اسمها سبح )5(

في بغداد والعراق طيلة ست سنوات مضت، فقتلت العلماء وأئمة المساجد والملتزمين وكفاءات أهل السنة مـن                 
افضية، حتى أنهم قتلوا كل سني اسمه عمر        أطباء ومهندسين وأساتذة ؛ مدعومة من إيران والأحزاب الشيعية الر         

فضلاً عما قاموا به    .  م بأنهم قتلوا ستة آلاف سني أسمه عمر        ٢٠٠٧وعثمان وأبو بكر، واحتفلوا في صيف عام        
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 فـي   أصـحابها  أيدي تلقى الدعوة على     إنما ، المجاهدين والأحرار رجاله يقتلون العلماء     أرسل
  .١)( مص
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 الدولة الفاطمية في مصر لا تختلف عن غيرها من الدويلات الشيعية الباطنية في دعمها               إن
 مـستغلين   إليهـا  الدعاة   بإرسال فقامت   ؛للتشيع فقد كانت تسعى للسيطرة على العراق والمشرق       

 إلـى الظاهر لإعزاز دين االله الفاطمي دعاته        الخليفة   فأرسلالاضطراب الذي ساد بلاد العراق،      
 وازداد نشاط الدعاة فـي بـلاد المـشرق          ، هـ فاستجاب لهم كثير من الناس      ٤٢٥بغداد سنة   
 فارس وخراسان وما    إلىيل  حر دعاته بال  إلى على عهد المستنصر باالله الفاطمي، فعهد        الإسلامي
  .٢)(روراء النه

لي الفاطمي المؤيد في الدين هبة االله الـشيرازي         ومن أشهر دعاة وفلاسفة المذهب الاسماعي     
أن يكسب عطفه وأن يظـل فـي         واستطاع بدهائه    ،المؤيد الذي اتصل بالسلطان البويهي    بولقب  

إني أسلمت نفسي :  يقولإليه يؤثر فيه فكتب أن واستطاع ،سماعيليالإيراز يتابع نشر المذهب ش
  .، وإني راض بجملة ما أنت عليهإليكوديني 

 وأخذ يجتمع بالمؤيـد مـساء كـل خمـيس           ،السلطان البويهي في الدعوة الفاطمية    ودخل  
 إلـى يزار بل سافر    ولم يكتف المؤيد بنشر الدعوة في ش       ،سماعيليللاستزادة من فهم المذهب الإ    

وأمر الناس بإقامة الخطبة للمستنصر     ) حي على خير العمل   ( الأهواز وأدخل في الآذان عبارة      
  .٣)(الفاطمي

نزل بدار الأمير منـصور بـن       و الحلة قريباً من بغداد      إلىمؤيد بلاد فارس وسار     وترك ال 
 إرضاء وظل مقيماً هناك ينشر الدعوة الفاطمية حتى تم التضييق عليه من قبل البويهيين               ،حسن

 تركها وأخذ يتنقل إلى، فأشار عليه الأمير منصور بترك الحلة فاضطر       ٤)(للخليفة العباسي السني  
إلـى   الموصل وأقام فيها فترة قصيرة، ثم رحل         إلى الكوفة، ثم اتجه     إلىعراق فسار   بين مدن ال  

 ـ٤٣٨ سنة   ٥)(مصر  مصر إلا أن جهوده في نـشر الـدعوة          إلى وعلى الرغم من رحيله      .٦)( ه
الفاطمية في بلاد العراق والمشرق تركت آثاراً خطيرة على الخلافة العباسية في عهـد القـائم                

 وهم الذين يمثلون عماد القوة التـي تعتمـد          ، والديلم  كثير من قادة الترك    ليهاإ انضم   إذبأمر االله   
 إلـيهم  الخلافة فظلوا يشجعون الـدعوة الفاطميـة ويقربـون           لأعداءعليها البلاد في التصدي     

  .٧)(إتباعها

                                                                                                                                                                  
وطئ قدم  وغيرها من الدول التي يحصلون على م      لأهل السنة في لبنان وإيران واليمن وسوريا،        - -من تصفيات 

  . الله وإنّا إليه راجعونفإنّا لينشروا التشيع فيها
  .٤٢: ؟أيعيد التاريخ نفسه، و٤١١/٤:الكامل في التاريخ :  ينظر)1(
  .٢/١٨١٩:أحمد بن علي المقريزي–اتعاظ الحنفا :ينظر )2(
 .٧: ،والمجالس المؤيدية٦٥:الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق والمشرق:ينظر )3(
الأمير البويهي بالاستعانة بالسلاجقة إن لم يقبض علـى المؤيـد الـشيرازي             وذلك عندما هدد الخليفة العباسي       )4(

الأحوال السياسية والدينية في بـلاد العـراق        : ويرسله إلى بغداد مكبلاً، ووقف النشاط الفاطمي في بلاده، ينظر         
 .٧٤-٧٣:، وسيرة المؤيد في الدين٦٦:والمشرق الإسلامي

ويه تحت وطأة المعارضة السنية، وخوفاً من غضب الخليفة القائم بـأمر            وذلك بعد أن أعرض عنه أمراء بني ب        )5(
 .٦٧:الأحوال السياسية والدينية في العراق والمشرق الإسلامي:ينظر. االله العباسي

  .٧٥-٧٤:سيرة المؤيد في الدين:ينظر )6(
  .٤٨: دولة السلاجقة:  ينظر)7(
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  الدروس والعبر المهمة من قصة المؤيد الشيرازي
 أنه قام بالدور التنفيذي لمخططـات       على الرغم من مكانته وقدره في الدولة الفاطمية إلا         •

الدعوة الفاطمية في المشرق بنفسه، وتحمل المخاطر والمتاعب والمشاق مع أن دعوته قائمـة              
 أصـحاب  ومن باب أولى أن يقوم بمثل هذا الجد والتفـاني            ،على الضلال والبدع والخرافات   

 صلى االله عليـه وسـلم        الصحيحة السائرة على هدي كتاب االله وسنة رسوله        الإسلاميةالدعوة  
 .وخلفاءه الراشدين

 قواسم مشتركة فيما بينهم تخدم      وإيجادتعاون فرق الشيعة فيما بينهم ومساندتهم لبعضهم          •
 .تطلعاتهم وأهدافهم

 يتعاونوا فيما بينهم من أجل نشر دعـوة االله          أن الإسلاميةعلى أهل السنة في كل البلاد         •
ظوظ النفس ويتركوا الخلافات الجزئية التي تعرقـل         ويستعلوا على ح   ،في المشارق والمغارب  

 .مسيرة النهوض
نحراف، ويظهـر    التهديد واستخدام لغة القوة في التضييق على دعاة الباطل والإ          أهمية  •

 لم يقبض على هبة االله      إذاذلك عندما هدد الخليفة العباسي الأمير البويهي بالاستعانة بالسلاجقة          
 . ووقف النشاط الفاطمي في بلاده، بغدادإلىلاً  مكبوإرسالهالمؤيد الشيرازي 

الباطنيون ضد أهل السنة    الشيعة  خطورة التهاون بالحرب الثقافية والعقائدية التي يشنها          •
والجماعة، فلا بد من المواجهة المدروسة للقضاء على مشروعهم الخبيـث الـذي يـستهدف               

تنة في بدايتها أسهل بكثير من بعد        ومواجهة الف  ،ضلال الناس وإخراجهم من دين االله عز وجل       إ
 . ، والوقاية خير من العلاج١)(تغلغلها
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هو أن الدعوة الفاطمية تغلغلت بـين        أن من أخطر نتائج دعوة المؤيد الشيرازي الرافضية       

د قواد الجند التركي    ئ وممن تأثر بهذه الدعوة الخبيثة قا      ،الناس وأثرت في بعض الأعيان والقادة     
رسلان البساسيري وأصبح يكاتب الفاطميين ويعمل على قلب نظام الحكم في بغداد            أبو الحارث أ  

 وتدهورت العلاقات بين الخليفـة والبـساسيري حـين علـم الأخيـر              ،لصالح الدولة الفاطمية  
بخاصـة مكاتبـة     و ليفة القائم بأمر االله والسلاجقة،    بالاتصالات السرية التي كانت تجري ين الخ      

 واسط واتخـذ مـن منطقـة        إلى بغداد ؛ فترك البساسيري بغداد وسار        إلىالخليفة لهم بالمسير    
الرحبة مركزاً للاتصالات مع الفاطميين، وكان المؤيد في الدين يتابع أحداث العراق، وبخاصة             

وأدرك مـدى   بودلت بين القائم بأمر االله والسلطان الـسلجوقي،         أنه وقف على المكاتبات التي تُ     
، فعول على الاستفادة من الموقف المتـدهور بـين الخلافـة            ٢)(خطورتها على الدولة الفاطمية   

                                                 
ها مثـل الخمينـي والخـوئي والحكـيم         يضاع وآوتهم في أر   شي كما تساهلت الدولة العراقية السابقة مع دعاة الت        )1(

وغيرهم، وكما تساهلت الدولة اليمنية مع الحوثيين في بداياتهم عندما أخذوا يقتلون أهل السنة وأفراد الحكومـة،               
معهم إلى أن قويت شوكتهم، وها هي اليوم تواجه حرباً دامية معهم كان يمكن تفاديها لو                وعملت على التفاوض    

وستدفع حكومة البحرين الثمن غالياً إذا استمرت فـي تـساهلها مـع الـشيعة               . ها واجهت فتنتهم في بدايتها    أن
وكفى بالعراق ولبنان واليمن عبرة أمام هذه الدول السنية . الروافض، وكذلك دول الخليج الأخرى لاسيما الكويت 

 على أيدي هؤلاء الروافض إذا بقيت على مـا          فإذا لم تكن تهتم لأمر أهل السنة فلتهتم لأمر ملكها الذي سيزول           
  .هي عليه

ان كثيراً من المصادر التاريخية التي اطلعت عليها تسميها بالخلافة الفاطمية ولكني اسميها بالدولة الفاطميـة أو              )2(
لحكام الحكم الفاطمي؛ لأن تسميتها بالخلافة يعطيها نوعا من الشرعية في حين أن الخلافة كانت للعباسيين وهم ا                

  .الشرعيون للدولة الإسلامية آنذاك
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 كتباً تضمنت تأييد الفاطميين وحكومتهم لهم واستعدادهم لمدهم         إليهموأصحابه فأنفذ    والبساسيري
 فيها على   بالسلاح والمال، فرد البساسيري على مكاتبات الفاطميين برسالة عبرت لهم عن شكره           

 السريع بالمال والخيل والـسلاح      الإمداداهتمامهم بحركتهم والتمس من المستنصر باالله الفاطمي        
  .١)( الدعوة الفاطمية في بلاد العراقلإظهار

وأظهر المستنصر باالله الفاطمي اهتماماً كبيراً برسالة البـساسيري وعمـل علـى تـدبير               
 مما كانت تعانيـه مـصر مـن غـلاء وأزمـة              حركته على الرغم   لإنجاح اللازمة   الإمدادات
 البـساسيري،   إلى المؤيد بحملها    إلى والخلع والسلاح عهد     الأموال إعدادفلما أتم   .  ٢)(اقتصادية

 دينار ومن الثياب ما قيمته مثـل ذلـك          ألف عدد من الرجال ومعهم خمسمائة       رأسفسار على   
  .٣)(الكثير ء قوس ومن الرماح والنشاب الشيآلافوخمسمائة فرس وعشرة 

 الرحبة في واسط، ثم قام المؤيـد        إلى الإمداداتوقد بذل المؤيد جهوداً كبيرةً حتى أوصل        
 أبي الحارث البساسيري وخلع عليه الخلعة الخاصة التي أرسلها المستنصر باالله وقرأ             إلىوتقدم  
ت كبيرة فـي    ولم يكتف المؤيد هبة االله الشيرازي بما حققته الدعوة الفاطمية من انتصارا           عهده،  

، بل أخذ والأتراكبلاد العراق تجلت في انضمام البساسيري وعدد كبير من القادة والجند والديلم          
 دعوته مستغلاًَ الخلافات القائمة بين أمـراء الـسلاجقة          إلىفي العمل على جذب أمراء العراق       

 دخل  هـ ٤٥٠وفي سنة   . والموصل  بغداد أطراففتمكن البساسيري من الاستيلاء على معظم       
) حي على خير العمل    ( الأذانبغداد وأقيمت الخطبة للحاكم الفاطمي بجامع المنصور وزيد في          

        عند ،  ٤)( الأنبار وحبس بالحديثة   إلىمل  وانقطعت دولة بني العباس من بغداد وأخرج الخليفة وح
 جمعـة فـي ولايـة       أربعـين  وأقيمت الخطبة للفاطميين في بغداد       .ش بن مجلي العقيلي   رمها

  .٥)(لمستنصر الفاطميا
 السلاح من دار الخلافة،     إليهمم الشيعة ودفع    ااستخدام طائفة من العو   وقد ساعد البساسيري    

 دور أهـل الـسنة      - الشيعة -وجمع العيارين وأطمعهم في نهب دار الخلافة، ونهب أهل الكرخ         
بيعـت  ، و بباب البصرة، ونهبت دار قاضي القضاة، وحرقت أكثر السجلات والكتب الحكيمـة           

 بحي علـى خيـر      (للعطارين، ونهبت دور الموالين للخليفة العباسي، وأعادت الروافض الأذان        
 القاسـم بـن   أبو به في سائر جوامع بغداد، وحوصرت دار الخلافة فدافع الوزير           وأذن،  )العمل

 فـي   أسيراًالمسلمة الملقب برئيس الرؤساء بمن معه من المستخدمين دونها، فلم يفد ذلك فوقع              
 هـ ألبس البـساسيري الخطبـاء       ٤٥٠ سنة   الأضحىديهم ونهبت دار الخلافة، وفي يوم عيد        أي

 وخطب للمستنصر الفاطمي صاحب مصر، والروافض       - شعار الفاطميين  –والمؤذنين البياض   
، وانتقم البساسيري من    )بحي على خير العمل   (في غاية السرور والأذان في سائر بلاد العراق         

قاماً عظيماً وغرق خلقاً ممن كان يعاديه، أما أبو القاسم بن المسلمة الملقـب              أعيان أهل بغداد انت   
                                                 

  .٧٠-٦٩:  والأحوال السياسية والدينية في العراق٢/١٨٢: المختصر في أخبار البشر: ينظر )1(
وهذا نفسه ما تقوم به إيران في الوقت الحاضر من دعم للأحزاب الشيعية في البلاد العربية على الـرغم ممـا                      )2(

ابات سياسية، فدعم الفتن والتشيع مقدم على كل واجب، وهذا أيضاً ما تقوم             تعانيه من أزمات اقتصادية واضطر    
به سوريا من دعم لحزب االله اللبناني على الرغم مما تعانيه من ظروف اقتصادية ومعاشـية صـعبة، وعلـى                    

  .الباغي تدور الدوائر
  .٥/١٢: النجوم الزاهرة: ينظر )3(
ر االله بالرحيل إلى الحديثة إلا بعد أن أرغمه على كتابة اعتـراف بعـدم               ولم يسمح البساسيري للخليفة القائم بأم      )4(

أحقية بني العباس في الخلافة الإسلامية مع وجود بني فاطمة الزهراء، أي الفاطميون، واستولى على عمامتـه                 
  .وثوبه وأنفذها إلى المستنصر باالله الفاطمي في مصر

  .١٥/٧٥٧: البداية والنهاية: ينظر )5(
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برئيس الرؤساء فأركب جملاً وطيف به في بغداد وخلفه من يصفعه بقطعة من جلـد، وحـين                 
، وأوقـف أمـام دار      ١)(اجتاز بالكرخ رموه بالمداسات القديمة وبصقوا في وجهه وسبوه ولعنوه         

الملك من تشاء وتنزع الملك ممـن       تؤتي  قل اللهم مالك الملك     : (  تعالى الخلافة وكان يتلو قوله   
، وألبس جلد ثـور     ٢) ()تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير             

 آخر النهار، فمات    إلى الخشبة حياً، فجعل يضطرب      إلىوب في شدقيه، ورفع     بقرنيه وعلّق بكلّ  
  .٣)(الحمد الله الذي أحياني سعيداً وأماتني شهيدا: ه أن قالرحمه االله، وكان آخر كلام

 ٤٥١طغرل بك بغداد سنة     السلجوقي   إلا بعد أن دخل السلطان       ٤)(ولم تنته فتنة البساسيري   
 واسط، وأرسل السلطان الى الخليفة القائم بأمر االله مواكب          إلىهـ فهرب البساسيري وجماعته     

 بغداد وقدم له الياقوت الأحمر الذي كان لبنـي بويـه            إلىوأحضره  عظيمة وأحضره بين يديه،     
 وشرع فـي    ،قيةو عن تأخره عنه لانشغاله بأمر الدولة السلج       له وأخذ يعتذر فوضعه بين يديه،    

ترتيب الجيوش للمسير وراء البساسيري فأرسل جيشاً الى ناحية الكوفة ليمنعـوه مـن دخـول                
لبساسيري في واسط يتهيأ لقتـال الجـيش        الشام، وخرج هو ومن معه من بقية الجيش، وكان ا         

 الـسرية   إليه ووصلت   - خيرا الإسلام جزاه االله عن     -القادم من بغداد بقيادة السلطان السلجوقي     
ز رأسه وحمـل    تل البساسيري وح   وقُ أصحابه فلقوه بأرض واسط فاقتتلوا هناك وانهزم        الأولى

 قناة، وأن يطاف بـه فـي المحـال           بغداد وأن يرفع على    إلى فأمر أن يذهب به      ، السلطان إلى
  .٥)(والدروب، وأن يخرج الرجال والنساء للفرجة عليه ففُعل ذلك

وبعد أن أدرك السلاجقة الخطر الذي يتهددهم من راء انتشار الدعوة الفاطمية فـي بلـدان                
الخلافة العباسية اتبعوا سياسة حكيمة بعد أن قبضوا على زمام الأمور في بغـداد تتمثـل فـي                  

 المـوظفين المتـشيعين     بإقـصاء  كما قاموا    ٦)(ضة الدعوة الفاطمية ودعاتها بالحزم والشدة     مناه
للمذهب الاسماعيلي من الوظائف الحكومية وعينوا من أهل السنة بدلاً منهم ولاسـيما مـوظفي     

  .٧)(الدواوين والبلاط والجيش

                                                 
 عادة الروافض عندما يتمكنون من مخالفيهم في كل زمان ومكان، وما حدث  في بغداد عند دخول المحتل                   وهي )1(

  .م ليس ببعيد٢٠٠٣الأمريكي في 
  .٢٦:آل عمران )2(
  .٧٥٩-١٥/٧٥٦: البداية والنهاية: ينظر )3(
والوزراء السياسيين وأهـل الفكـر      إن فتنة البساسيري تعطينا درساً بليغاً في أهمية الاعتناء بالقادة العسكريين             )4(

والرأي العام، وتربيتهم على هدي القرآن الكريم وسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم وفقه الخلافة الراشدة حتى                 
  .لا يقعوا ضحايا للدعوات المنحرفة والمناهج الضالة والعقائد الفاسدة

  .٧٧٢-١٥/٧٧١: البداية والنهاية: ينظر )5(
 اليوم من ولاة الأمور في البلاد الإسلامية أن يقفوا هذه الوقفة الشجاعة بوجه الباطـل ودعاتـه   وهذا ما نحتاجه  )6(

وهم الأولى بها، وأن يسكتوا كل الأبواق التي تنال من الدين وأهله، كما تفعل قناة الأنوار في الكويت من سـب                     
الخطر عندما طردوا الداعيـة الـشيعي        قد أحسوا بهذا     -سددهم االله –الصحابة وأهل السنة ، وأن حكام الكويت        

الخبيث عبدالحميد المهاجري إلى خارج أرضهم، وان العالم الإسلامي ينتظر منهم وقفة أكبـر بالتعامـل مـع                  
  .أصحابها بالحزم والشدة حتى يردوا عن غيهم واالله الموفق

  .٧٨: اق والمشرق والأحوال السياسية والدينية في العر٢٠٨: سياسة الفاطميين الخارجية: ينظر )7(
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 السني في العصور    الإسلاميغلغل الشيعي في المجتمع     تبعد أن عرضنا فيما مضى نماذج لل      
 سنتكلم عن أهم المنطلقات التي تتخذها       ،الماضية وعرجنا على نبذ من ذلك في العصر الحديث        

 وهذه  ليها، إ  التشيع وجذب الناس   إلىالباطنية الشيعية الرافضية في الدعوة      الحركات والأحزاب   
  :المنطلقات هي

 :الشمولية -١
 في صورة مـذهب      الرافضي ة الفكر الباطني  لحركة الباطنية الشيعية تشكيل بني    حاولت ا 

جامع شامل يقوم على الجمع والتلفيق بين عقائد شـتى متنوعـة ومتباينـة فـي أصـولها                  
ومصادرها بحيث تناسب هوى نفوس جماعات مختلفة المشارب من زرادشـتية ومزدكيـة             

، وهي قاعدة فكرية مركبة عقائدياً وسـلوكياً        ١)(ومانوية ويهودية ونصرانية وصابئة ومسلمة    
  . من مختلف المشارب والثقافاتأناساًمن شأنها أن تستهوي 

 : الدعاة بمواصفات خاصةإعداد -٢
عداداً خاصاً  في حدود مواصفات دقيقة وإعدادهم إ     عملت هذه الحركة على انتقاء الدعاة       

نة تستطيع أن تقدم لهم كل أساليب الحيل وصنوف المعرفة، وكان من أهـم              في مدارس معي  
 بإنـشاء  قامت   إذ كما فعلت ذلك الدولة الفاطمية الباطنية        ،ذلك علوم الكلام والمنطق والجدل    

 هذه المدارس في مدينـة المهديـة قاعـدة الدولـة        أولى فكانت   ٢)(المدارس السرية الخاصة  
في القاهرة، فكانت هذه المدارس تخرج الدعاة الذي ينبثـون          الفاطمية ثم في المنصورية ثم      

 وينشرون هذا المذهب ويكونون على اتصال دائم بمركز الـدعوة           الإسلاميةفي عامة البلاد    
 .يضاً ما فعله البويهيون في العراق كما مر بناوهذا أ. والدولة
 السرية -٣

 جمعيات سرية لها درجاتها     ل البنية التنظيمية للجمعيات الباطنية الرافضية بصورة      تشكّ
 عهـود   ٣)(ورموزها ومراتبها ودعاتها وقادتها وأساليب عملها المتقنة، ولهذه الجمعيات السرية         

ومواثيق مقدسة واحتفالات دينية تضفي من خلالها على هيكلهـا التنظيمـي معنـى القداسـة                
 الـسرية علـى     وهذه السرية تشمل سرية الوسائل وسرية الأهداف معاً، كما تـشمل          . الروحية

  ٤)(رجالات هذه الحركة
  اختيار البيئة المناسبة -٤

اهتمت الدعوة الباطنية من إسماعيلية وأمامية وغيرها بدراسة البيئة التي تحاول أن تبث             
فيها أفكارها وعقائدها وتنشئ فيها تنظيماتها فقامت باختيار المناطق التـي يمكـن أن تتقبـل                

 وبـلاد   ،ة في البيئات التي يكمن فيها الجهل والضلالات        لذلك انتشرت الدعوة الباطني    ؛دعوتهم
 ورسوخ كثير من الديانات     ،الأعاجم التي جهل عوامهم فيها الإسلام بسبب جهلهم باللغة العربية         

  .والمذاهب القديمة، كبلاد المشرق

                                                 
  .١٢٦:  مكي خليل- والتسلل الباطني في العراق١٩٥-١٩٤: أصول الإسماعيلية : ينظر )1(
  .أما اليوم فهي مدارس علنية تسمى بالحوزات العلمية كما في العراق وسوريا ولبنان  )2(
 علنية، عندما تضعف تلك وتكون سرية في الدول التي لا تسمح بذلك، إلا أنها تنتظر الفرصة حتى تظهر وتكون )3(

  .الدولة أو تتهاون معهم باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان
  .١٢٩:  والتسلل الباطني في العراق٣٩: الفهرست، ابن النديم: ينظر )4(
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  : من الناس في دعوتهم الآتيةالأصنافبوقد اهتم دعاة الباطنية 
واد وجفاة الأعاجم وسفهاء الأحداث ممن لم يطلعوا علـى          من أهل الس  : العوام والجهلاء  •

  . الناس عدداًثرالإسلام حق الاطلاع، ولعل هذه الصنف هم أك
من أبناء الفرس الأكاسرة والـدهاقين وأولاد المجـوس الـذين           : الموتورون الحاقدون  •

ن، فإذا  انقطعت دولهم عن أسلافهم بدولة الإسلام؛ فاستمكن الحقد في صدورهم كالداء الدفي           
جد من يحركه اشتعلت نيرانه في قلوبهم، فأذعنوا لآية دعوة تشوقهم إلى إدراك ثأرهم من               و

 .المسلمين
الذين يريدون الاستيلاء على مقاليد الأمور من غير كفاءة فـي           : الطامحون إلى التسلط   •

مـن  أنفسهم ولا مزية يمتازون بها، ممن يريدون القفز إلى الحكم على أكتاف المضلل بهم               
، ويظهر ذلك جلياً من دراسة سير الطامحين الذين قـاموا بحركـات مـسلحة               جهلة الناس 
 . واستمالة بعض رجالات الدولة كما حدث مع البساسيريوقوادهم، 

ممن يعملون على التميز عن عامـة النـاس ويترفعـون عـن             : أدعياء العلم والمعرفة   •
ق، وأن بقية الخلق لا يفهمون مـن         ويزعمون أنهم المطلعون وحدهم على الحقائ      ،مشابهتهم

 .الأمور إلا ظواهرها، فيجتهدون بتعلم المعارف الغريبة مخالفة لبقية الناس
الذين استولت عليهم الشهوات فاستدرجتهم متابعة اللذات واشتد عليهم وعيد          : الاباحيون •

فالكـذب  كل شيء،   ب فسارعوا إلى هذه الدعوة التي يباح فيها         ،الشرع وثقلت عليهم تكاليفه   
وافق مـذهبها    لتَ ؛مباح باسم التقية، والزنا باسم المتعة، ولكل محظور مخرجا، فاستحسنوها         

 ،مع مذهبهم في هذا المجال ودافعوا عنها وحاولوا نشرها بين الناس تحقيقـاً لأغراضـهم              
 .١)(ونشراً لمبادئهم

 ـ           : التدرج في الدعوة   • ن قامت الحركات الشيعية الباطنيـة الرافـضية علـى أسـاس م
المتدرجة في القيادة والمسؤولية وكسب المؤيدين والأتباع وعدم كشف         ٢)(التشكيلات الهرمية 
 بعد تدرجه في مراتب التنظيم على وفق خطـة  إلاإلى كل أحد من الناس      أسرارهم الكبرى   

يتوقف فيها الداعي مع ما يريد كسبه إلى المرحلة التي يراها مناسبة له، ثم              ، مدروسة دقيقة 
 من يجد في نفسه قبولاً واستعداداً فيكشف له أسرار الدعوة الخفية فـي نهايـة                يستمر مع 

  .٣)(الأمر بعد أن يكونوا قد وثقوا به الوثوق كله وأخذوا عليه العهود والمواثيق
: وقال) البلاغات السبعة ( وقد ذكر ابن النديم ما يؤيد التدرج في دعوتهم من خلال كتابهم             

كتاب البلاغ الثالث لمن دخل في المذهب سنة كاملة         وفوق هؤلاء قليلاً ،   البلاغ الثاني ل  كتاب  لهم  
 وكتاب البلاغ الخامس لمن دخل في المذهب        ،وكتاب البلاغ الرابع لمن دخل في المذهب سنتين       

يـضاً أن كتـب   وذكـر أ . يجة المذهب والكشف الأكبرثلاث سنين وكتاب البلاغ السابع وفيه نت  
ة بين الناس أيام معز الدولة البويهي وأن الدعاة منبثون فـي كـل              الباطنية كانت شائعة متداخل   

  .٤)(ناحية
  
  

                                                 
وهذا ما لاحظناه في الائتلافات التي قامت بين الأحزاب الشيعية والأحزاب الشيوعية الالحادية في العراق فـي                  )1(

  .حاضرالوقت ال
  .وذلك في البلدان التي لا تسمح أو تضيق على دعوة الروافض الخبيثة )2(
  .١٣٩-١٣٢: التسلل الباطني في العراق: ينظر )3(
  .١٤٠: المصدر نفسه: ينظر )4(
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  : الرافضية الباطنية الشيعيةمن أساليب الدعوة
  : عديدة منهابحاول دعاة التشيع خداع جماهير الناس بأسالي

عمل زعماء الدعوة الباطنية الـشيعية علـى التظـاهر بالإسـلام            : مظاهر التدين -١

اليمه والغلو فيه من أجل الوصول إلى غاياتهم، وتحقيق برامجهم الداعية إلى هدم             والالتزام بتع 
 ، يقـول     ومن ثم إدخال التأثيرات الغريبة في دائرة الفكر الديني الإسلامي          ،الشريعة الإسلامية 

 الإسـلام ولكـنهم رأوا      وإبطـال  ممـاليكهم    إرجاع أرادوا الثنوية والمجوس    إن: ابن الجوزي 
   .بالإسلامقاصدهم بالتستر  مإخفاءضرورة 

وقد أشار الغزالي إلى تظاهر دعاتهم بالتدين والأخلاق الفاضلة في أول اجتمـاعهم مـع               
وقد رسموا للدعاة والمأذونين أن يجعلوا مبيتهم كـل ليلـة عنـد واحـد مـن          : المبتدئين، قال 

، ثم  ١)(همن ليقرأ عند  حاب من له صوت طيب في قراءة القرآ       المستجيبين، ويجتهدون في استص   
يتبع الداعي ذلك كله بشي من الكلام الرقيق والمواعظ اللطيفة الآخذة بمجامع القلوب ثم يردف               

ر أن الفرج منتظر من كل ذلك ببركة أهل بيت          ذلك بالطعن في السلاطين وعلماء الزمان ويذكّ      
يل شـتى    وهو فيما بين ذلك يبكي أحياناً ويتنفس الصعداء وكل ذلك مصحوباً بح            ٢)(رسول االله 

 . لأنهم جهال في الأصل؛تلبس على الحاضرين أمر دينهم

  الانتساب إلى آل البيت والدعوة اليهم -٢
:  لذلك يقول أبو عثمان العراقي الحنفـي       ؛ع في ألأصل من عمل اليهود والمجوس       التشي إن

   ر مـا   ع الداعي لأهل الشيعة ويستميلهم ويظهر من نفسه أنه منهم، ويظه          ومن وصاياهم أن يتشي
فُعل بأهل البيت، وكيف قُتلوا ، وكيف سبيت ذراريهم ونساؤهم ويكتب معايب الصحابة بالكذب              

  .٣)(والافتراء
 صلى االله عليه وسـلم    إن التستر في الولاء لآل بيت الرسول        : ويقول الدكتور عبداالله سلوم     

  : تحقق لهم غرضين في آن معاًيلةوس

  .م وعدم تعرضهم للاتهام والانتقاد في التستر والحماية على مواقفهالإمعان -

 .٤)( صفات عليهم لا يقرها الشرعإضفاء لآل البيت من خلال الإساءة -
 البيت والأخذ بحقهم، وإمـا      رة آل صما ادعى ن  اريخية تبين أن عددا كبيرا منهم إ       الت والأدلة

 ـ   بحقه في ولاية المسلمين، وكانت أ      نه من صلبهم يعمل على الأخذ     ادعى أ  ورة شد الدعوات خط

                                                 
أما في الوقت الحاضر فحتى قراءة القرآن قد تركوها بالكلية لأنه محرف عندهم ولا يتعبـد بتلاوتـه فتقتـصر         )1(

  .مواعظهم على القراءة الحسينية والبكاء وسب الصحابة ولعنهمجلساتهم و
وأصول دينهم قائمة على الطعن بالعلماء وأولياء الأمور ليسهلوا على العوام عند دعوتهم للخروج عليهم بـأن                  )2(

أله كما  يخرجوا؛ لأنهم يتحولون في النهاية إلى أدوات صماء جامدة لا إرادة لهم ولا تدبير، يحركهم الزعيم المت                
  .شاء وأراد بلا عقل أو وعي أو ضمير

  .١٠٩: الفرق المتفرقة بين أهل الزيغ والزندقة: ينظر )3(
  .١٦٤: الغلو والفرق الغالية في الإسلام: ينظر )4(
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 وتمكنوا من تكوين دولة استولت على كثير مـن   ٢)( الذين زعموا أنهم فاطميون    ١)(دعوة العبيدين 
  .٣)( فترة طويلة من الزمنالخلافة الإسلامية العباسيةكيان  هددت الإسلاميبقاع العالم 

ومن الشعارات التي تظاهروا بها ليستميلوا قلوب النـاس هـي           : نصرة المستـضعفين -٣
  .٤)(والإنصاف دولة العدالة وإقامة وقهر الظالمين والإنصافضعفين وتحقيق العدل نصرة المست

جازت الشريعة الإسلامية  استعمال التقية في حالات قليلة وفي حدود ضـيقة             أ: التقية -٤
جدا، ولكن الروافض الغلاة استعملوها بأكثر من الحد الذي تجيزه شريعة االله عز وجـل، بـل                 

، فهم يظهرون الولاء للحكومات التي تحكمهم في الظـاهر إلا  ٥)(دينون به أصبحت دينهم الذي يت   
 ما  إذا من الداخل حتى     الحكومات هذه   إسقاطأنهم يضمرون لها العداوة والبغضاء ويعملون على        

دولـة  قديماً وبال  وكفى بالدولة العباسية      وقتلوا أهلها،  سنحت لهم الفرصة انقضوا عليها ومزقوها     
 .لأولي الألبابعبرة  حديثاً يةعراقال

فمن الأساليب التي اتبعتها هذه      : استمالة بعض رجالات الدولة والتنسيق معهـم -٥
الحركات الباطنية الكفرية في محاولة السيطرة على الدولة العباسية كسب بعض ذوي النفوذ من              

ومن أمثلة ذلك   الأمراء والقواد والأعاجم المحبين للسلطان والجاه من غير اعتبار لمبدأ أو دين؛             
 ٦)( أبـي الحـارث البـساسيري      الأتراكما قام به المؤيد هبة االله الشيرازي في استهداف مقدم           

 في عهد الخليفة القائم     الأتراك وقد كان هذا المقدم يشغل آنذاك منصب رئيس          ،بالدعوة الفاطمية 
 .٧)(بأمر االله، وقد تلقى دعماً مادياً وعسكرياً للسيطرة على العراق

 والعنـف ضـد     الإرهـاب  اسـتخدام    أيضاً أساليبهاومن  : م الارهاب والعنفاستخدا
 هـو ثمـرة الـدعوة       إنما الإسلامي الذي زرعه الحشاشون في العالم       الإرهابالخصوم ، وكل    

صباح زعيم قلعة المـوت الـذي أرسـل         بن ال حسن  ال و ، العبيدية الشيعية في مصر    الإسماعيلية
 فـي مـصر،     أصـحابها  أيدياهدين إنما تلقى الدعوة على      رجاله يقتلون العلماء والأمراء المج    

                                                 
إن بني  : نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله إجماع أهل العلم على كفر أئمة الإسماعيلية العبيدية وقال                   )1(

لما أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهم؛ أجمع أهل العلم علـى                  عبيد  
. أنهم كفار يجب قتالهم وأن دارهم دار حرب؛ ولذلك غزاهم المسلمون واستنقذوا ما بأيدهم من بلدان المـسلمين                 

  .٣٣: مختصر سيرة الرسول: ينظر
ة، والدولة الفاطمية دولة باطنية شيعية وهذا رأي أكثر علماء الأمة الذين حققوا    الفاطميون لا صلة لهم ببيت النبو      )2(

نسبهم وعلموا بواطنهم وأسرارهم وقد سأل الشريف ابن طباطبا ملكهم المعز العبيدي الذي استولى على مـصر                 
 بـن ديـصان     هذا حسبي، فهم أولاد ميمون القـداح      : هذا نسبي، ونثر الذهب، وقال    : عن نسبه فسلّ سيفه وقال    

كان زنديقاً خبيثاً عدواً للإسلام، متظـاهراً       : اليهودي، قال أبو أسامة عن عبيداالله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية         
: ينظـر . بالتشيع، حريصاً على إزالة الملة الإسلامية  ، قتل من الفقهاء والمحدثين والصالحين جماعة كثيـرة               

  .٢٠١: الدولتين والروضتين في أخبار ٢/٨٠: وفيات الأعيان
  .١٥٦: التسلل الباطني في العراق: ينظر )3(
وهذا ما تتظاهر به الحكومة الإيرانية الرافضية في الوقت الحاضر من نصرة الفلسطينيين المظلومين والعـداء                 )4(

راق  في قتل المسلمين السنة في الع      – وبشكل كبير    –لأمريكا واليهود، هذا في الظاهر، ولكنها في الباطن تسهم          
فمن الذي قتل الفلسطينيين في العراق وشردهم إلى الحدود الأردنية بعد سقوط الدولـة              . وفلسطين ولبنان واليمن  

العراقية السابقة؟ إن هم إلا الأحزاب والميليشيات الشيعية التابعة لإيـران، فعلـى المـسلمين أن لا ينخـدعوا                   
  . هي أخطر على المسلمين من اليهود والنصارى ولا ريببالشعارات الكاذبة لهذه الدولة الرافضية الخبيثة التي

  .١٥٨: التسلل الباطني في العراق:  ينظر)5(
 قائد جيش المعتصم الذي انضم للخرميـة الباطنيـة   الأفْشينوممن تأثر أيضاً بالدعوة الباطنية الشيعية من القواد  )6(

البابكية والقرامطة على عسكر المسلمين وقُتل كثير       عندما أرسله الخليفة لقتالهم مع عدد من قواده فاشتدت شوكة           
  .٢٥٢:الفرق بين الفرق:ينظر.منهم

  .١٦٣-١٦٢: التسلل الباطني في العراق :ينظر )7(
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 بإسرائيلوالدروز في بلاد الشام من آثار الدولة العبيدية وهم يؤلهون الحاكم العبيدي وعلاقتهم              
 .١)(علاقة جيدة

  

  انتشار الفكر الشيعي الرافضي الباطني
 الأولىن من أهم العوامل التي أدت إلى احتلال الصليبيين لبلاد الشام في الحملة الصليبية               إ

( فة، فالعبيديون الفاطميون في مـصر       فشي البدع وقيام الدويلات المنحر    هو انتشار الرفض وت   
 ـ٥٦٧-٢٩٧ لأمور في بغداد وأهانوا الخلفاء     وقد تملكوا مقاليد ا   ) ٤٤٧-٣٣٤(والبويهيون  )  ه

 ـ٣١٧إهانة، والقرامطة وما فعلوه بالحجيج سنة       سوأ  أ  هـ، فقد   ٣٦٠، وبأهل دمشق سنة     ٢)( ه
 الدولة العباسية، وبنو حمدان     إضعاف سمعت، ومحاولتهم    أذنعين رأت ولا     أوقعوا بأهلها ما لا   

 بل شـاركوا فـي      بإماراتهملم يكتفوا   ) ٥٤٥-٤٠٣( بحلب، والأسديون في الحلة   ) ٣٩٤-٣١٧(
 يرغم على الجلاء عن     أميرهم الفتن على الخليفة ، فهذا دبيس        إثارةعباسية من    الدولة ال  زعزعة

الحلة فيذهب إلى الشام ويساعد الروم في حصار حلب على شرط أن يتملكها بعد الانتصار على                
، المسلمين، ولكن الحملة تفشل ويعود دبيس إلى الحلة فيقتل من قبل السلطان مسعود السلجوقي             

سديون طاعة الفاطميين في مصر، فالأ    رسلان البساسيري الداعي إلى     سديون مع أ  ولقد تعاون الأ  
 فانتشار الفكر الشيعي الرافـضي  رق كما ساعدوا الروم ضد المسلمين؛لتشيعهم ساعدوا هذا الما 

والباطني كان من العوامل التي ساعدت على احتلال الصليبيين لبلاد الشام فضلاً عما قاموا بـه        
  .٣)( والفقهاء والأمراء والمجاهدينمن قتل العلماء

  انتشار التشيع في الدول العربية في العصر الحديث
  العراق

     ذلك أن وجـود     ع في العالم الإسلامي في العصر الحديث      يعد العراق من أهم مراكز التشي 
 يجعلهم يتطلعون إلى التأييد العـام     ) الكاظمية-كربلاء-النجف(المدن الثلاثة المقدسة عند الشيعة      

، فكـشر  م ٢٠٠٣ سقطت الدولة العراقية السابقة سـنة     أن لاسيما بعد    من الشيعة في كل مكان،    
 الدولة الروحية للشيعة في     إيران وتحالفوا مع الدولة الغازية وبمساندة من        أنيابهمالروافض عن   

 الدعوية الـشيعية ، وقـاموا ببنـاء الحـسينيات           والأحزاب الحركات   فأنشؤواكل دول العالم ،     
ظهروا طقوسهم الدينية في عاشوراء وذلك بعد أن قتلوا من أهل السنة خلقا كثيراً وأنـشؤوا                وأ

ولم يكتفوا بـذلك    . الجامعات الإسلامية  على عقيدة الرفض وسب الصحابة وبغض أهل السنة          
 هذه الفرصـة    أن الدعاة إلى جميع أنحاء العالم؛ لأنهم يدركون         وإرسالفأخذوا يدعمون التشيع    

 ونصبوا أنفسهم   - قاتلهم االله  –لهم فرصة ذهبية ربما لا تتكرر لهم في المستقبل القريب           بالنسبة  
 على جميع الكيانات الشيعية في العالم العربي مدافعين عنهم ومساندين لهم، فعلى حكام              أوصياء

تعامل  وأن لا يتهاونوا في ال ، والعراق إيران من   إليهمبهوا لهذا الخطر القادم     تنالدول العربية أن ي   
معه بحزم وشدة وأن يكون ما حدث مع الدولة العباسية والدولة العراقية عبرة لهم، وأن يكـون                 

  .التصدي لهذا الفكر الضال المنحرف تصدياً علمياً مدروساً

                                                 
  .١٥٧:، وخيانات الشيعة١/٢٦٠: وا قدساه: ينظر )1(
ي البحرين التـي    إذ قتلوا الحجاج وألقوهم في بئر زمزم وسرقوا الحجر الأسود وبقي عندهم في منطقة هجر ف                )2(

  .كانت مقر الشيعة القرامطة قديما فترة من الزمن
  .٤٤٧:  ودولة السلاجقة١/٣٥٧: وا قدساه: ينظر )3(
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  سوريا
 حكمـت الـشام حـديثاً ، فهـي حكومـة             الحكومات التي  ث الحكومة السورية من أخب    إن

 ولبنان ضد أهل السنة، فتسمح      إيرانالتحالف مع الروافض في      شيعية باطنية، تقوم ب    )١(نصيريه
لدعاة التشيع في العمل في سوريا وتمنع دعاة أهل السنة من ذلك، وتساعد على بناء المـساجد                 
الشيعية في المناطق السنية وتغض النظر عما يفعل أصحابها من بذل الأموال للعوام لجذبهم إلى               

في  حزب االله اللبناني الشيعي الرافضي الخبيث ضد أهل السنة        التشيع فضلاً عن ذلك تقوم بدعم       
 فالعلاقة بين   ،  ودعمه في سوريا ضد منهج وعقيدة أهل السنة        التصوف لبنان،وتعمل على نشر  

ر مشتركة تجمعهم لمحاربة دعوة أهل السنة والجماعةوة ، فهناك أمالتشيع والتصوف حميمي.  

  لبنان
وهم شيعة إثناعـشرية    الدولة الفاطمية التي كانت في مصر،        إن الشيعة في لبنان من بقايا       

وتلقى هـؤلاء الـدعم فـي       . سكنوا الساحل اللبناني الجنوبي بعد أن قضي على الدولة الفاطمية         
تعاونت مع اليهود على طرد     العصر الحديث من إيران مروراً بسوريا فأسسوا ميليشيات مسلحة          

 الأهلية فقاموا بمجازر لأهل السنة فـي المخيمـات          الفلسطينيين من الجنوب بما يسمى بالحرب     

                                                 
النصيرية فرقة من فرق الشيعة الغالية ،أسسها رجل ضال يقال له محمد بن نصير،كان ينتمي إلى الشيعة الإثني                  )1(

دينة سامراء مقراً له، وظل المرجع الأعلى للمذهب النـصيري          عشرية ثم خالفهم فأسس فرقة وحده واتخذ من م        
 وكان قد ادعى النبوة وأن الذي أرسله هو أبو الحسن علي بن أبي طالـب، وأكثـر                  هـ٢٦٠إلى أن هلك سنة     

محمد متصل بعلـي لـيلاً      : انتشار النصيرية في بلاد الشام ، ولهم اعتقادات فاسدة فهم يؤلهون علياً ، ويقولون             
عنه نهاراً ، وعلي خلق محمداً، ومحمد خلق سلمان الفارسي، وسلمان خلق الخمسة الذين بيدهم مقاليـد                 منفصل  

  :السموات والأرض وهم
  .رب الناس وخالقهم الموكل بالرعود والصواعق والزلازل:المقداد

  .الموكل بدوران الكواكب والنجوم:وأبو ذر
  .لبشرالموكل بالرياح وقبض أرواح ا: بن رواحهوعبد االله

  .الموكل بالمعدة وحرارة الجسم وأمراض الإنسان:وعثمان بن مظعون
  .الموكل بنفخ الأرواح  في الأجسام:وقنبر بن ذاذان

ويحتج النصيريون لهذه العقيدة بأن الإله يحل في الأجسام متى شاء، ويعتبر النصيريون كغيرهم من فرق الشيعة 
  .نية؛ لأنهم هم الذين اغتصبوا حق العلويين في الخلافةالغالية وعندهم سب الصحابة من الفروض الدي

  .ولا يؤمن النصيريون بالبعث والحساب ويقولون بتناسخ الأرواح ويستحلون الخمر والزنا وسائر المحرمات
والنصيريون يسمون أنفسهم بالعلويين ويكرهون اسم النصيريين، ولهم عداء للإسلام والمسلمين تاريخه طويـل              

ات وخروج على الخلفاء المسلمين تارة، وفي التعاون مع أعداء المسلمين من الخارج تارة أخرى،               تمثل في ثور  
  .سواء في القديم أو الحديث

وللعلم هم في سوريا على وجه الخصوص في عصرنا هذا ولهم سلطان ونفوذ واسع في سائر الـدوائر سـواء                    
لمزيد من التفصيل عن النصيرية وتآمرهم على المسلمين        ول. أو السياسية أو الإاجتماعية أو الإقتصادية      ةالإعلامي

-١٢١:وما بعدها، وخيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة الإسلامية٩٥: سليمان الحلبي–طائفة النصيرية :ينظر
١٤٢.  
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،وبعد انتهاء الحرب الأهلية قامت إيران وسريا على إنشاء مليشيات حـزب            )١(وبيروت الغربية 
وما فعلوه في سـنة     ، قادرة على إسقاط الدولة اللبنانية في يوم وليلة        االله الرافظية وهي مليشيات   

طت الدولة بأيديهم وفضلاً عن النفوذ الشيعي الواسع         ليس ببعيد عندما احتلوا بيروت وسق      ٢٠٠٨
في لبنان فيتم طبع الكتب الدينية الشيعية وإرسالها لكل العالم الإسلامي فتساهم في نشر التـشيع                

يضاً بإرسال الدعاة والمدربين على السلاح      ، ويقوم الحزب الشيعي الرافضي أ     وبشكل كبير جدا  
  .صر والخليج العربيإلى دول عدة منها العراق وسوريا وم

  الأردن
ة منكـراتهم إلا  على الرغم من أن الدولة في الأردن هي دولة سنية لا تسمح للشيعة بمزاول        

 ومن ثم تنظيم    ، ، وأقصد الدعوة السرية    التشيع فيها  يدخروا جهداً بالدعوة إلى      أن دعاة الشيعة لم   
يل وعم الرسول جعفر بن أبي      رحلات دينية إلى منطقة الكرك الموجود فيها قبر الصحابي الجل         
 هـ ودفن هنـاك، ويأتيهـا       ٨طالب الملقب بجعفر الطيار الذي استشهد في معركة مؤتة سنة           

ويلتقـوا هنـاك ويمارسـوا نـشاطاتهم       الدعاة من العراق ولبنان وسوريا والبحرين والسعودية      
  .الدعوية

  مصر
الدولة الفاطمية العبيدية   يعتبر الشيعة مصر ملكهم الضائع والمغصوب، التي كانت تحكمها          

  :أخذت دعوتهم في مصر ثلاثة محاورقد  وتركون أي فرصة تقربهم منهاالإسماعيلية فهم لا ي
 بحجة زيارة السيدة زينـب أو الـسيدة         إليها، فهم يرسلون الدعاة     إليها الدعاة   إرسال: الأول

عرفـون شـيئاً عـن      نفيسة، وهناك يبثون فكرهم عن طريق اصطياد العوام والجهال الذين لا ي           
  .دينهم

المصاهرة والتجارة فكثير من الشيعة يذهبون من العراق ولبنان وسوريا فيتزوجون           : الثاني
 ونجح بعضهم في تحويـل قـرى        ،من المصريات ويقيموا هناك، فيعرضوا دعوتهم على الناس       

  .كاملة إلى التشيع كما قال الشيخ محمد الزغبي في حديثه على قناة الناس
 الأموال على الناس مستغلين الظروف المعيشية الصعبة والحالة الاقتصادية          إغداق: الثالث

 عن طريق سوريا ولبنان عـن       إيرانوهذه الأموال تأتي من     . المتردية التي يعيشها المصريون   
 الفتنة فـي مـصر، ومـن ثـم     إشاعةطريق حزب االله الذي أخذ يجند الناس هناك للعمل على       

 أخـزاهم االله    - المجد الفاطمي متى ما سنحت لهم الفرصة بذلك        دةوإعاالانقضاض على الحكم    
 وأخذوا يحذرون النـاس     ؛به كثير من الدعاة من أهل السنة لذلك المخطط        نت وقد   -وأبطل سعيهم 

  .من شرهم ويبينون عقيدتهم وانحرافاتهم
بـة  الأدارسـة والأغال  (وريثة   ٢)(وهذه الأساليب نفسها يستعملونها في دول المغرب العربي       

الطرائـق الـصوفية    أيـضا   تنتشر فيه   و والتي لا زال الفكر الشيعي له انتشاره فيها       ) والعبيدين
وكلنا يتذكر التيجـاني صـاحب      . المنحرفة، فيجد التشيع الأرض الخصبة لنشر عقيدته وأفكاره       

                                                 
وللمزيد من التفصيل عما أحدثته ميليشيات حركة أمل في أهل السنة في لبنان طيلة فترة الحرب الأهلية، ) 1(

 .١٥٤-١٤٥:خيانات الشيعة:ظرين
وقد تنبه بعض قادة العرب إلى خطر انتشار التشيع في بلادهم فأخذوا يحذرون منهم، كما فعل الرئيس المصري                )2(

وقام الملك  . إن الشيعة لا يوالون الدول التي يعيشون فيها بل إن ولاءهم لإيران           : محمد حسني مبارك عندما قال    
  .لعلاقات مع إيران وإغلاق سفارتها في المغرب للسبب نفسهالمغربي محمد السادس بقطع ا
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 الذي ترك التصوف وأصبح رافضياً بعـد أن أغـدقوا عليـه الأمـوال               ١) ()ثم اهتديت ( كتاب  
  . حقده على أهل السنة وهذا شأن المتصوفة من دعوة أهل السنة والجماعةمستغلين
  
  

  
  

  اليمن
 ومذهبهم قريب من مـذهب      ٢)(كثير من المسلمين يعتقدون أن الشيعة في اليمن شيعة زيدية         

أهل السنة في الأصول، والصحيح أن هؤلاء القوم يزعمون أنهم ينتسبون إلى زيـد ، ولكـنهم                 
 ، يحمل لباس حب أهل البيـت فتقبلـوه؛ لأنـه          إليهمأن الرفض وصل    ينتحلون معه الرفض، و   

والرافضة . يحمل ذلك الحب للقرابة ، ولا يضر ما يحمل من النفي لجميع الصحابة من غيرهم              
،  كثير إلا أن منهم من يتستر بمذهبه فلا يظهره عند غير الرافضة            ٣)(في هذا الزمن من الزيدية    

هبل الرافضي والسيد أحمد الآنسي والفقيه احمد بن        الن علي   هم مثل حسن ب   ئوقد ظهر عند كبرا   
 وكـان   - رضي االله عنهم   –عبدالحق الحيمي، ويحيى بن المؤيد من شتم الصحابة والنيل منهم           

  .كبيرهم في ذلك حسن بن علي بن جابر الهبل لا رحمه االله
ة انحدروا إلى   وقد عم الرفض في هذا الزمن فيمن ينتسبون إلى الزيدية، بل حتى الجارودي            

 وهكـذا   ،ولا ننسى أن بعضهم قد كفّر البعض الآخر قديماً وحديثاً         . الرفض بين متستر ومظهر   

                                                 
انه كان ضالاَ أصلاً؛ لأنه صوفي منحرف فتقلـب         : ، ونقول ) بل ضللت ( رد عليه أحد الأخوة الباحثين بكتاب        )1(

  .من ضلالة إلى ضلالة
فالأصل أنه ليس لزيد إعلم أن المذهب الزيدي المنسوب إلى زيد بن علي بن الحسين ليس له أساس من الصحة،  )2(

وقد سـبقه   ) المذهب الزيدي مبني على الهيام    ( بن علي مذهب خاص ، ولكنهم كما يقول الشيخ مقبل رحمه االله             
في ذلك إسحاق بن يوسف بن المتوكل فقال قصيدة عصماء ، بين من خلالها أن المذهب الزيدي ليس له واضع                    

  .معين جامع لقواعده وشتات مسائله
اَ فلم قيل إنهم زيدية؟ ذلك أن زيد بن علي رحمه االله دعا إلى الخروج فمن أجابه وقاتل معه سموا           إذ: وهنا سؤال 

زيدية ومن رفضه سموا رافضة، هذا في ذلك اليوم ، أما اليوم إن شئت أن تقول أن الزيدية والرافـضة شـي                      
ما يخفونها، والحاصل أن النسبة إلـى       واحد فلا بأس ؛ لأنهم قد تلقوا معتقداتهم منهم، فمنها ما يظهرونها ومنها              

زيد كانت نسبة حرب وخروج لا مذهب له مسائل وأصول، فإن زيداً يوم خروجه كان شاباً لم يكتـب الكتـب                     
ويبين المسائل، وإن الآثار المنقولة عنه تؤيد أن مذهبـه كمـذهب الـسلف الـصالح فـي العقيـدة والعبـادة                      

  .١٤٢:والمعاملات،توضيح النبا
لشيعة الزيدية في اليمن كانوا يضطهدون أهل السنة هناك حيث كانوا يسيطرون على مقاليد الحكم فـي                 وحتى ا  )3(

 خشي أهل السنة من سـيطرة الزيديـة         ه١٣٣٧ظل الدولة العثمانية ولما أراد الترك الجلاء عن بلاد اليمن عام            
  على بلادهم ،

 إمام الزيدية في اليمن آنذاك بجـيش مـن قبائـل            وحاول بعض أهل السنة المقاومة فلم تتحد كلمتهم ، وباغتهم         
الزيدية ودارت معارك طاحنة استمرت ستة أشهر، ثم هزمت جموع أهل السنة وأذعن جميعهم لحكـم الإمـام                  

  .وسيطرة الزيدية 
  .وفي بلاد الضالع استمرت المعارك بين الزيدية والسنة عامين كاملين كانت الحرب فيها سجالاً

تلوا من علماء السنة في اليمن كما فعلوا بالشيخ محمد صالح الأخرم حيث اعتقلوه وهو في                وكم عذبوا وآذوا وق   
  وقتلوا العلامة محمد بن علي العمراني الصنعاني أحد تلامذة الأمام            شيخوخته واختطفوا الشيخ مقبل بن عبداالله     

  .١٧١: وخيانات الشيعة٥٨٦-١/٥٨٤:علي الزهراني-الإنحرافات العقدية والعلمية:ينظر.الشوكاني المشهورين
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 ونسأل االله أن يزيـل الرافـضة        ،هي البدع يضرب بعضها بعضاً حتى تشتعل النار في كليهما         
  .١)(وشرهم من أرضه ويبدلها خيراً منهم أنه ولي ذلك والقادر عليه

جر بعضها بعضاً حتى تكبر شيئاً فشيئاً فتخرج الناس مـن الـدين كمـا               وهكذا فان البدع ي   
 والرافضة الذين هم تحت ستار الزيدية كثير، ولكـن كـشف            .حصل مع هؤلاء ومع الخوارج    

أحمد بن سليمان الإمام المتوكل الذي كـان        :  على سبيل المثال     أولئك فمن   ً،حالهم قديماً وحديثا  
هما ) : حقائق المعرفة (و) الحكمة الدرية   ( ه  يلشيخ مقبل في كتاب   من أكابر علماء الزيدية، قال ا     

ئتنـي  ا: ( ويصدق فيهم قـول القائـل       . مليئان بالضلال من سب الصحابة وغيره والعياذ باالله       
  .٢) ()رافضياً كبيراًمنه بزيدي صغير أخرج لك 

) النبـأ توضـيح   ( وهناك أمثلة كثيرة جداً من النصوص نقلها الأخ الباحث صاحب كتاب            
إلا أن الزيدية قد تستروا بالمـذهب الزيـدي         . تثبت أن الزيدية والرافضة وجهان لعملة واحدة      

المزعوم إلا أنهم لما سنحت لهم الفرصة أظهروا الرفض والعداء لأهل السنة وحملوا الـسلاح               
وفكريـا ،    في العالم ماديا     ةشيعة لكل ال  الراعيالأم  وقاتلوا الدولة الشرعية اليمنية مدعومين من       

 ولكن الوقفة الشجاعة من المملكة العربية الـسعودية وجيـشها           -أزالها االله من الوجود   -إيران  
أحبطت المخططات الإيرانية في المنطقة، فضلاً عن الدعوة المباركة التي خلّفها الشيخ مقبل بن              

وقفت لهم   وتلامذته التي كشفت انحرافات وتشيع هؤلاء الضلال و        - رحمه االله  –هادي الوادعي   
  .بالمرصاد في عقر دارهم في صعدة وما جاورها

  دول الخليج العربي
إن حكومات إيران ترى في دول الخليج العربي إمتداداًَ لأرض الإمبراطوريـة الفارسـية              
القديمة ولها فيها أطماع تزايدت بعد ظهور النفط في دول الخليج العربي فجعلـت الحكومـات                

البلاد مثار قلاقل لهذه البلاد وتكأة تعتمد عليها في تنفيـذ بعـض             الإيرانية تتخذ من شيعة هذه      
وعندما قامت ثورة الخميني لقيت تأييدا حافلاً من الشيعة في كافة الأنحـاء واعتبرهـا               . مآربها

  .الشيعة الشرارة الأولى التي ستفجر كل المنطقة
ول، ولكني سأختصر   التشيع وتغلغله في دول الخليج العربي منذ تأسيسها فالحديث عنه يط          ف

  .وقوفاً على أهم النقاط فيه
عشرية فـي   الإثني  شيعة  تجمعات من ال   يوجد   - القلب النابض لدول الخليج    -السعوديةففي  

 تعد امتدادا للشيعة في العراق وإيران ،وقد شهدت المنطقة الـشرقية منـذأن              ٣)(المنطقة الشرقية 
 للحكـم   ودية معارضات من حين لآخر    م إلى السع  ١٩١٣ضمها الملك عبدالعزيز آل سعود عام       

موقف السعودية من هذا الفكر الخطير موقف حازم فكرياً وعقائـدياً           و .السعودي قام بها الشيعة   
 دعاة أهل السنة إلى المناطق التي       وإرسالواجتماعيا، من خلال منعهم من مزاولة خزعبلاتهم،        

 ،الصواب وترك التشيع البغـيض    يتواجدون فيها، وقد نتج عن ذلك تحول كثير منهم إلى جادة            
  .والقصص في ذلك كثيرة جداً

                                                 
  .١٤٣-١٤٢: توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبداالله بن سبأ: ينظر )1(
  .١٤٥: المصدر نفسه: ينظر )2(
كما يوجد في المدينة المنورة تجمعات شيعية أخرى تسمى بالنخاولة وهي أيضا إثنا عـشرية خبيثـة تحـاول                    )3(

اضي والبيوت والبساتين ويخططون لأمـور بعيـدة وهـم          السيطرة على المدينة المنورة عن طريق شراء الأر       
  .كغيرهم من الشيعة في بلاد أهل السنة ينتظرون الفرصة المناسبة؛ لإظهار أنفسهم وولائهم  



 لاميباطني في العالم الاسالالشيعي التغلغل                         منطلقات الحرآة الباطنية: المبحث الثالث

٢٦ 

 فالحال مختلف نتيجة للتساهل الذي أبدته الحكومـات الكويتيـة المتعاقبـة            الكويتأما في   و
معهم، فسمحت لهم ببناء المساجد والحسينيات وأن يزاولوا شعائرهم المنحرفة فـي مناسـباتهم              

الذين يأتون من العراق وإيران، وسـمحت لهـم         ا  كذلك سمحت للدعاة بدخول أراضيه     و ،الدينية
 مثـل قنـاة     ، الفضائيات التي تبين دعوتهم وتنال من أهل السنة والصحابة الكرام          بإطلاقكذلك  

 وسهلت لهم السفر إلـى العـراق        .الأنوار الفضائية الخبيثة ، فضلاً عن تداول كتبهم ومؤلفاتهم        
 إلى الدعم العالمي للتشيع الذي يقدمه       ضافةإ. ظمةلمزاولة شعائرهم بحملات دعوية من    وسوريا  

ومما يقوي شوكة الشيعة ودعـوتهم      .كبار التجار في الكويت مثل البهبهاني والحساوي وغيرهم       
 المدعو أحمـد عبـاس      في الكويت وجود الممثل الخاص للخميني والمسؤول عن صلاة الجمعة         

 في إيرانولة العراقية السابقة وتسلط    وأخذ التشيع يقوى كثيراً لا سيما بعد سقوط الد        . ١) (المهري
فعلى حكـام الكويـت   . المنطقة والتي تعد نفسها الراعي الشرعي والوحيد لكل الشيعة في العالم  

 وأن يأخذوا العبرة من غيرهم لا سيما وأن      ،بهوا لهذا الخطر المحدق بهم    تن أن ي   وشعبها وأمرائها
  .اليمن لا سامح االله وأدثت في العراق  تتحمل فتنة كالفتنة التي حلاالكويت دولة صغيرة 

 فإن التشيع فيها يتغلغل ولاسيما فـي أمـارتي دبـي            دولة الإمارات العربية المتحدة   أما  و
 على كثير مـن رؤوس الأمـوال فيهـا،          ٢)(والشارقة، أما الأولى فإن التجار الشيعة يسيطرون      

هم يظهرون الاعتدال ويبطنون     و إليهمفيبثون فيها أفكارهم وعقائدهم ويستميلون بعض الأمراء        
 ويرسلون الأموال لدعم التشيع في الدول العربية التـي          ،تشيعهم وتطرفهم وبغضهم لأهل السنة    

 فيهـا أكبـر     ثير من سكانها من أصول إيرانية وتوجد       وأما الشارقة فك   .للتشيع فيها موطئ قدم   
قة بـل ومـن الإمـارات        الشيعة من كل الشار    إليهايتوجه  ! كلهاحسينية موجودة في الإمارات     

الأخرى؛ يمارسون فيها شعائرهم وانحرافاتهم، وتعد هذه الحسينية النواة لالتقـائهم وتحـزبهم             
  .فنسأل االله أن يزيلها ويريح المسلمين من شرهم وهو ولي ذلك والقادر عليه. السري الملعون

 ،الآونـة الأخيـرة   وفي الحقيقة فإن حكام الإمارات قد تنبهوا للنفوذ الشيعي في بلادهم في             
واخذوا يضيقون عليهم في الدخول إلى بلادهم، وهذا وحده لا يكفي فيجب علـيهم أن يأخـذوا                 

ع مواجهـة علميـة      ويدعموا دعوة التوحيد المباركة ويواجهـوا التـشي        ،بأيدي دعاة أهل السنة   
  . واالله الموفق،مدروسة
 الـسكان المحليـين مـنهم،        فدعوة التشيع فيها قائمة على قدم وساق؛ لكثـرة         البحرينأما  

 ٣)( وأخرى بمظاهرات  آونةويقومون بين   ) حكومة ولاية الفقيه   (إيرانفالبحرينيين الشيعة يوالون    
 وأنهـم   ،كبر فـي الحكومـة والبرلمـان      نية مطالبين بأن يكون لهم تمثيل أ      ضد الحكومة البحري  

 تتعامـل   - سددها االله  – يةوالحكومة البحرين .  يساهموا في حكم البلاد والعباد     أنالأكثرية ويجب   

                                                 
وعائلة المهري هم شيعة إيرانيون وكان أحمد المهري صهراً للخميني، وقام بعقد الندوات في مساجد وحسينيات                 )1(

وجـاء دور   :ولمزيد من التفصيل ينظـر    . سياسية، مثل قضايا الإسكان وإنصاف الشيعة      الشيعة،وأخذ يثير قضايا  
  .٣٥٢-١/٣٥١:المجوس

فلا يظن أحد مـن أهـل       ! وليعلم الجميع أن الروافض كلهم دعاة للتشيع، علماؤهم وعوامهم وتجارهم وفقراؤهم           )2(
دون لهذا الفكر يعملون بأمر مرجعياتهم،      السنة أن التجار ليس لهم علاقة بالدعوة الرافضية، بل كلهم جنود  مجن            

ويختلفون عن أهل السنة إذ الدعوة عندهم  محصورة على الدعاة والعلماء فقط، أما عوامهم فلا شأن لهم بها من                    
  .قريب أو بعيد وكأن الأمر لا يعنيهم، فحسبنا االله ونعم الوكيل

مثل قناة المعارف الفضائية التـي تبـث مـن أرض           فضلاً عن القنوات الفضائية التي تنشر التشيع وتدعو له،           )3(
  .البحرين
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إيران وراء كل ذلك، بل إن إيران تطالـب         رأس الشر   معهم بحكمة وحزم، ولا ننسى أن تدخل        
  . ولاحول ولا قوة الا باالله١)( وعلى لسان أكبر مسؤوليهاإيرانبالبحرين على أنها جزء من 

هم وعلمائهم فـي    نسال االله العون والسداد لحكام دول الخليج والدول العربية الأخرى ودعات          
الوقوف بوجه الخطر الذي يهدد الإسلام والمسلمين وأن ينكس راية التشيع وأن يخـسف بمـن                

نـه سـميع    لعراقيين والسوريين واللبنانيين وغيـرهم، إ     يقف وراءها الأرض من الإيرانيين وا     
  .مجيب

                                                 
 والنوايا الإيرانية في ذلك معلنة؛ فقد صرح مسؤول رسمي بالمطالبة بضم البحرين إلى إيران وبعـض جـزر                   )1(

من سكان البحرين هم من الشيعة،وهم مضطهدون وعلى رأسهم رجال %٨٥وادعى أن نحو..الكويت وغير ذلك 
وأذاع راديو ..موه حجة الإسلام سيد هادي المدرسي الممثل الخاص للخميني في البحرينالدين وخصوصا من أس

 يوعلى أثر ذلك قام نحو اثن     ..نداء للسلطة البحرينية بالافراج عن سيد هادي المدرسي       ٣٠/٨/١٩٧٩طهران في   
كان المدرسـي هـذا     و...عشر زعيماً شيعيا بتفجير الثورة في أنحاء البلاد،وقاموا بأحداث شغب واسعة النطاق           

وقد ساعد على تعميق الفجوة بـين       ..إيراني الأصل توطن في البحرين؛ لتنفيذ هذه الأغراض الشيعية الرافضية         
السنة والشيعة  من إجراء خطبه وتصريحاته المتطرفة والتي فيها دائما نزعة التحيز والولاء لإيران مع النقمـة                  

-١٦٧:وخيانـات الـشيعة   ١/٣٥٠:وجاء دور المجوس  :ينظر.علي أهل السنة وخصوصا الحاكمين في البحرين      
١٦٨.  
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  الخاتمة ونتائج البحث
ة بمكان يـصل  إنه من الخطورل إن تغلغل التشيع في المجتمعات الإسلامية  خطير جدا ، ب    

اضـرة  الأرض، فبغـداد كانـت ح  ط الحكومات السنية، ونشر الفساد في إلى سفك الدماء وإسقا 
 وأئمة الدين مثل الإمام أبي حنيفـة وأحمـد          ،ومركزاً للعلم والعلماء  الخلافة العربية الإسلامية،    

بعد أن تـآمر علـى أهلهـا     فأصبحت مركزاً للفتن ومسرحاً لسفك دماء أهل السنة         ،رحمهم االله 
 لا  –الروافض الذين وصلوا إلى أعلى مراكز الدولة، مثل ابن العلقمي ونصير الدين الطوسـي               

 وليعلم القاصي والداني أن كل شيعي في بلاد المسلمين عبارة عن قنبلـة موقوتـة                -رحمهم االله 
وهـذا البحـث    . ولسقط الـد  تنتظر الفرصة المناسبة لكي تنفجر وتسفك الدماء وتنشر الفتن وتُ         

  :وفيما يلي أهم نتائجه. المتواضع يبين بعض ما حدث في بلاد المسلمين قديماً وحديثاً
 ودعمها الفرس انتقامـاً مـن       ، التشيع في المجتمع الإسلامي بذرة بذرها اليهود       إن •

 .العرب المسلمين الذين اسقطوا دولتهم وأدخلوها الإسلام
ث ليس جديداً على الشيعة، فقد فعلوا ذلك         ما حصل في العراق في العصر الحدي       إن •

 . ما هو أكبر من ذلك، بل فعلواقديماً في زمن الدولة البويهية والفاطمية
 دعاة التشيع يعملون بجد ونشاط على الرغم من انحرافاتهم والباطل الذي يدعون             إن •

 بـذلك الحـرص     ى  وأهل السنة والجماعة أول   .  كما رأينا مع المؤيد الشيرازي     إليه
ك الخلافات التي تعطل المـسيرة وتقـيض الجهـود          ، فعليهم تر  التفاني في الدعوة  و

 .ولاسيما الخلافات بين السلفيين أنفسهم
 كما رأينا   أصولها وعقائدها تعاون الفرق الشيعية فيما بينها على الرغم من اختلاف           •

 . الباطنيةوالإسماعيليةفي التعاون بين الإمامية 
 يسير وفـق خطـط مدروسـة        ي في المجتمع الإسلامي   غلغل الشيعي الرافض   الت إن •

 الخبيثة وهي الانتقام مـن أهـل        أهدافه توصله إلى    أنمستغلاً كل السبل التي يمكن      
 .السنة

 وسوريا ولبنان فحسب بـل      تقف عند السيطرة على العراق      مخططات الشيعة لا   إن •
داً  تمهيـدا    لكي يعيثوا فيـه فـسا     كله؛   الإسلاميلسيطرة على العالم    إلى ا يتطلعون  

 .لخروج مهديهم المزعوم
 هي الراعي لكل الشيعة في العالم، وتريـد أن          - أخزاها االله  – الإيرانية الحكومة   إن •

 .تصدر الثورة الشيعية الرافضية لكل بلدان أهل السنة
ي بدايتها قبل أن     وأن يواجهوا الأمور ف    ،ا الخطر ذعلى حكام المسلمين أن يتنبهوا له      •

 .ح من الصعب القضاء عليها، كما حصل في اليمن مؤخراًصبتستفحل عليهم وت
 على كتاب االله وسـنة رسـوله      منهم  تربية القادة والمسؤولين ولا سيما العسكريين        •

دعوات المتطرفة الرافضية وغيرهـا      حتى لا يكونوا ضحايا لل     صلى االله عليه وسلم     
 .باسيةالحارث البساسيري في زمن الدولة العأبي كما حدث مع قائد الترك 

ليس هناك مذهب زيدي للشيعة، فالذين يسمون أنفسهم زيدية هم رافضة متـسترون              •
تحت هذه التسمية، فعلى المسلمين أن لا ينخدعوا بهذه الأكاذيب والحيل وخير دليل             
على ذلك ما قام به الحوثيون في اليمن الذين كانوا يزعمون أنهم زيدية فاتضح أنهم               

 .افضية الخبيثة الرإيرانروافض مدعومون من 
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 في الحركات الـشيعية     - رحمه االله  – ابن تيمية    الإسلاموأخيراً اختم بحثي هذا بفتوى شيخ       

  . وغيرهاإمامية وإسماعيليةالباطنية من 
ا من حـشاشين وقرامطـة ومحمـرة أو          وما تفرع عنه   الإسماعيلية عن   الإسلامل شيخ   سئ

  : فأجاب رحمه االله، وما شابههم،يةخرم
سائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثير            إن هؤلاء و  

من المشركين وضررهم على أمة محمد صلى االله عليه وسـلم أعظـم مـن ضـرر الكفـار                   
المحاربين، مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عنـد جهـال المـسلمين               

رسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا      بلحقيقة لا يؤمنون باالله ولا      موالاة أهل البيت وهم في ا     وبالتشيع،  
 من المرسلين قبل محمد صـلى االله عليـه   بأحدثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا      نهي و لا  

  .١)(وسلم
 كانت لهم مكنة سفكوا دمـاء       إذا:  والمسلمين فقال  الإسلامثم بين رحمه االله أخطارهم على       

خذوا الحجر الأسود وبقي عندهم مدة      وأ،لحجاج وألقوهم في بئر زمزم      المسلمين كما قتلوا مرة ا    
  .٢)(يحصي عدده إلا االله تعالى وقتلوا علماء المسلمين ومشايخهم ما لا

  :وبين رحمه االله حكم التعامل معهم فقال
ر وهو بمنزلة   وأما استخدام هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائ            

 ولا يجـوز    أمـورهم،  ولولاة   ، من أغش الناس للمسلمين    فإنهمرعي الغنم،   م الذئاب ل  من يستخد 
 لئلا يـضلوا غيـرهم،      ٣)(هم وصلحائهم ، ويجب قتل علمائ   استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ   

  .٤)(ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم وتشييع جنائزهم
  

  .لمينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العا
  
  
  
  

                                                 
  .٣٥/١٤٩:  مجموع فتاوى ابن تيمية)1(
  .٣٥/١٥٠ المصدر نفسه )2(
 ويعني بصلحائهم رحمه االله الذين يتظاهرون بالصلاح منهم، إذ لا صالح فيهم البتة، فمن فسدت عقيدته فسد كل                   )3(

  . شيء فيه
  ١٦٢-٣٥/١٥٥: مجموع فتاوى ابن تيمية )4(
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  مصادر البحث ومراجعه
جمال الـدين   ، أحمد بن علي المقريزي، تحقيق       اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا      •

 . هـ١٣٨٧الشيال، القاهرة، مصر، 
الأحوال السياسية والدينية في بلاد العراق والمشرق الإسلامي في عهد الخليفة القائم بـأمر               •

 . محمود، مجلة كلية الآداب، الكويت السنة العاشرةاالله العباسي، محمود عرفة
ات أخبار الدولة المنقطعة، أبو الحسن علي بن منصور الأزدي، طبع مؤسسة حماده للخدم             •

 . م١٩٩٩ربد، والدراسات الجامعية، الأردن، إ
يلة، الرياض، الطبعـة الأولـى،   سليمان عبداالله السلومي ، دار الفض   .أصول الإسماعيلية، د   •

 .م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢
 . م١٩٥٠، بيروت، الإنصافأعيان الشيعة، محمد الأمين العاملي، مطبعة  •
 الهجريين، علـي بـن      لإنحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر        ا •

 .هـ١٤١٨بخيت الزهراني،طبعة دار طيبة، مكة المكرمة، 
 .أيعيد التاريخ نفسه، محمد العبده، مجلة المنتدى الإسلامي •
 بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،       إسماعيلالبداية والنهاية، الحافظ عمادالدين أبي الفداء        •

 . هـ١٤١٩مركز البحوث والدراسات، الطبعة الأولى 
 .تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت •
 .دالحميدتاريخ الخلفاء، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، تحقيق محيي الدين عب •
 .، العراقالتسلل الباطني في العراق، مكي خليل، رسالة جامعية نوقشت في جامعة بغداد •
توضيح النبأ عن مؤسس الشيعة عبداالله بن سبأ، أبي الحسن علي بـن أحمـد بـن حـسن                    •

 . م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨، القاهرة، الآثارالرازحي، الطبعة الأولى، دار 
 القـرى   أممعتوق، جامعة    رشاد عباس .  البويهي، د  الحياة العلمية في العراق خلال العصر      •

 . م١٩٩٧- هـ١٤١٨، مكة المكرمة، ط الإسلامية التراث وإحياءمعهد البحوث 
 حـسين، دار    ععبد السمي عماد علي   . ، د الإسلاميةخيانات الشيعة وأثرها في هزائم الأمة        •

 . م٢٠٠٤، مصر، الإسكندريةالايمان للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
 .شاكر مصطفى، القاهرة، مصر. دخول الترك الغز إلى الشام، د •
علي .  لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي، د      إسلاميدولة السلاجقة وبروز مشروع      •

 . م٢٠٠٦، مصر، الإيمانمحمد الصلابي، الطبعة الأولى، مكتبة 
 .ة، جمال سرور، دار الفكر المعاصرسياسة الفاطميين الخارجي •
 .طائفة النصيرية، سليمان الحلبي، المطبعة السلفية، القاهرة، مصر •
عبداالله سلوم، مطبعة دار الـشؤون الثقافيـة، الطبعـة          .، د الغلو والفرق الغالية في الإسلام     •

 .م١٩٨٥الثانية، بغداد، العراق 
  بن طاهر بن محمد البغدادي، اعتنى بها وعلق عليهـا          رعبدالقاهالفرق بين الفرق، الإمام      •

 . م٢٠٠٨- هـ١٤٢٩ رمضان، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، إبراهيمالشيخ 
 .، الطبعة الأولى، القاهرةأحمد محمد علي. الفرق المتفرقة بين أهل الزيغ والزندقة، د •
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 إعتنى به وراجعه محمد علي القطب، المكتبـة         فضائح الباطنية، الإمام أبي حامد الغزالي،      •
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١،بيروت الطبعة الأولى،  ،صيداالعصرية

 ـ١٣٩٨،بيروت،دار المعرفة ،الفهرست،لابن النديم البغدادي، تحقيق محمد رشيد رضا       • -هـ
 .م١٩٧٨
 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨الكامل في التاريخ،لابن الأثير،طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، •
 . لبنانلسان العرب ، ابن منظور المصري، طبعة دار صادر الطبعة الأولى،بيروت، •
السيد حسين الموسوي،دار المـصمم     ) كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار    (الله ثم للتاريخ     •

 .م١٩٩٩ ،سنة١،الجيزة،مصر،طالعربي للطباعة والنشر
 .الغفار  عبدالمجالس المؤيدية، تحقيق وتعليق محمد •
 . ابن تيمية، جمعه عبد الرحمن بن قاسم، توزيع دار الوفاء، مصرمجموع فتاوى •
 .ختصر سيرة الرسول، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، مطبعة السنة المحمدية، القاهرةم •
 . المختصر في أخبار البشر، عماد الدين إسماعيل بن أبي الفداء، طبع بمصر •
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيـدر أيـاد، الطبعـة                •

 .هـ١٣٥٩الأولى 
بن تغري   الدين أبو المحاسن يوسف       جمال والقاهرة، في ملوك مصر  خبار  أالنجوم الزاهرة    •

 .م١٩٣٣، طبعة دار الكتب المصرية، )هـ٨٧٤ت(بردي
سيد حسين العفّاني، مكتبة معاذ بن جبل، دار العفاني، الطبعـة الأولى،مـصر،             .اقدساه، د و •

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١القاهرة 
 .م١٩٨٨ب، الطبعة السادسة وجاء دور المجوس، الأستاذ عبداالله محمد الغري •
كان، مراجعة وزارة المعـارف     م بن خل  وفيات الأعيان، شمس الدين أحمد بن محمد إبراهي        •

  .م١٩٣٦العمومية،الطبعة الأخيرة، دار المأمون، مصر  


